وراسات فى أدب مصر الفاطمية 


فعی زاین 


مر مه مها 


تألیف 
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2 
۸ الف/ 
۰ 


في أدب مشر ال 


چ را 
اتير 
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تأليف 
2 ممیت ارال 
هش یه 


امت الدولة الفاطمية بعد دعوة سبرية بذلت جهوداً واسعة لفترة 
تجاوزت ثلاثة آرباع القرن » وکانت دعوة شام تناوات الشژون 
المياسية والاقتصادية والاجتاعية والفحكرية فى نمیج عبوك 
وعاولتأن نمم الى صفوتها كافة القوي الهارضة للاوضاع الفاعة 
ولد ةنا . 

وقدنشطت هذهالدعوة في المناطق المتدة 
غربا» وبين سورية شالا والین جنوبا » فشملت شعو وجاعات عتافة 
منادية بالساواة بين الشعوب وداعية الى المدالة الاجتماعية ومتخذة من 
حق آل البيت صیحتها السياسية . وکان من مظاهر نشاطا انها لذت 
فيالبلاد امختلفة أسا لیب ختلفتهکا تبانت فى وجرتها بين الیل للغلوواميل 
للا عتدال . ويكني أت نشي الى القرامطة في العراقوبادية الشام وال 
قرامطة البحرين والى الاسماعيلية فى ابران والین واجزاء أخرى والى 
الفاطميين لترى تباين الصورة الفعلية لانجازات هذه الدعوة . 

ذني الوقت الذي اتبع قرامطة البحرين سياسة إشراف الدولة على 
النواجى الاقتصادية واتخذوا تدابير اشتراكية ممتدلة » ذهب قرامطة 
العراق الى تدابير ممنة في هذا الاتهاه يا أكستنى الفاطميون بوجهة 
إصلاحية ممئدلة . 


ن.ابران شرةا والمغرب 


وبع أن الدعوة كانت ؤاسعة ونفیطة إلا أنها قاست مر 
إلانقسامات » واقوى مثل طرذلك المرب الضروسالني وقعت بين قرابطة 


3510-7 


البخرين وبين الفاطميين فى فترة توسعهم الى معر - 
EEE‏ 

و ما يسترعي الانتباه ان الدعوة الاسماعيلية لم تثر الا فى الیسلاد 
المرية . وذلك باستثناء بيط وهوقيام إمارة حسن المباح فى مؤت 
فكان تجاح الدعوة في البحرين واليمن وافريقية ومصر ء وكان طا کیان 
موقت في جنوب العراق وقي بادية الشام » وهي بلادكانت تشکو من 
أوضاع اقتصادية وسياسيه قلقة . کا أن الدول التي أقامتها الدعوة عثل على 7/ 
العموم الوجبة المعتدلة ما » وخاصة إذا قورنت بالكائز تي تکونت يي 
اران » وهذه ناحية لها دلالتبا في فوم الدعوة وقي قرم بعش جواب 
التاريخ العربي . 

وكان قيام البولة الفاطمبة مناج الدعوة الاسماعيلية وأببدها نا 
في التاريخ العربي » وم يكن تغلبيا على مصر نتیجة التغلب المسكرى وحده 

, بل سبق ذلك نشاط قويللدعاة الفاطميين وساعد عليه الوضع الاقتصادي 

المرتبك في مصر . وكان بيعي بد ذلك أن تين الدولة الفاطمية بهذه 
الناحية على وجه الخصوص . 

وقد نقلت الدولة الفاطمية مقرها الى مصر لامية موقعبا في الا 
الاسلاي ولامكانياتها الضخمة » وانشأت ها عاصمة جديدة تسر عون 
كيانها وعن اتجاهاتها . ومن هناك نظمت دعوة فاطمية كانت آماطا 
وعاولانبا التوسمية تتجه الى الشرق داعاً وكان هدنها الأول أراضي 
الخلافة المباسية . ۱ 


کس 


وحن تمرف أن العياسيين جوا الى الج ار دعوة سرية که 
اتتمرت ثلث قرن » وان هذه الدعوة ل تنقطع بقيام الدولة المباسية » إلا 
أنها لم تستطع متابمة الأسص الفكرية والاجتاعية الني نادت بها » کا 
واصیبت بأزمة حادة بعد تسلط الأثراك على اللافة وبصورة أشد بهد 
الغزو البو بهي . أماالدولة الفاطمية انها رأت فيدعوةبا مصدر استدرارها 
وتوسها بل وسبب بقائبا فبذلتكل جبد في تنظيمم! وتوسيعها واشت 
ها الحلقات وأسست ها عدرسة قوية هي الأزهر لتكون عل تبيقة 
واشعاع .كا انها حاولت أن تطبسع حياتها العامة وضراسيمبا بطابسع 
الدعوة » ويتمثل هذا بصورة جلية في صراعیمبا واعيادها خاصة . 
وقد أرادالفاطمرو نأن يكثروا من الأعياد وأن يجملوها تنطوى على مفاهيم 
تتعل بعدميم الدعوة ليتخذوا منها سبیلا لاتا ٹیر على تمكير الناس وليظوروا 
منیا عظمة دولتهم . ويبدوا أن الأعياد فسرت تفسيراً تأويليا في الدعوة 
لتأخذ علبا في نطاق القكر الاعاعبلي . 

* fe 

وقدكان لعيد الغدير رل الأولى بين هذه الأعياد » ووشموا له 
معنی يليا ختلف عن الممنى المعروف لدى الامامية » وهو معنی یتصل 
بأساس مفروم الامامة لدى الاسماعيلية . 

ويظبر أنه كان لدى الامماعيلية دعا خاص بيوم عيد الغدير » 
وخطبة خاصة تاق في ذلك اليو م وضع إعض الشعراء قصائد توضح 


عات 


ای وی وضانانا مغلا القصيدة القديريةالأبي عبد الله اي 
وقد أسهب آبو ععید میدون بن القاسم النبراني اانصيري في كانه 
( وع الأعياد) في توضينخ هی الغدير وأجميته واعتبزه اميد . الأول 
نين .الأعياد .وراضح أن السكنتاب المذكور مننتاج القكر الاجاعبلي 
خارج مصر فى القرن الراب الحجري يتمم بظا بسع السریة . 

(باغتناء شتروطان بورغ 5154# ض ۸-۵۱ )”م 

وهذا يبور ركز الأخ الفاضل العبيخ عد الحادي الأميي ملعي 
الغدير لدى الفاطنيين . ولا آراني حاجة لتحليل مابذله من 'جهد:وما توصل 
اليه ف‌درانته » فهذا واضح فى ثنايا التكتتاب ۰ وحن راحب بدراضة 
تاريخ الفاطميين ؤخاضة ال مانب الحطاري منه لأ لازال ينتظر البراات 
الؤاسمة وال جبد الكبير . 


عبد المزيز النوري 


رئيس دا رة التاريج ‏ جامعة بغداذ 


بثیت مصر زهاء فرئین و ثصش بمد تح جيش الأسلام هما ولاية 
خلافية ومهبطا لاثورات السياسية والزعات الدينية والطاثفية » تتوارثبا 
اطلافة أن حلت وكية) أصابت واستقرت غير أن مصر مع هذا کاسه 
منذ الفتح الاسلاي كانت تتبوأ يكرأ متا ومكا ة مرموقة رقا 
الجغرافي » وأميتها العمرانية واتربتها اصبة فى حقل الضارة من بين 
الولايات الملافية الاخرى » كالكام وسوريا والعراق ولهذا نجدها منذ 
التأسيسكانت مطمع الزعماء التفابين ذلك انهم كاوا يرون فما ضالتهم 
النشودة تتحقق على صمیدها أهدافهم وأغراضهم السياسية والاجناعية 
وغيرها حتى اصبحت ملاذاً منم طرکانيم الاستقلالية »فن أجل هذا 
كنت ثراها داع) یط احتدام » وميدان صراع » ورحى خلاهات بين 
الولايات والطامعين سيا بعد ان ضعف اص العياسيين فيها حيث غدت مئذ 
الساعة طعمة سائغة لمفر من ال كام الأفوياء والأمراء الأشداء » حکو نبا 
باسم الخلافة الاسلامية ويتناول بعضهم إمضا بمنوان الغلبة وا الک 
والقبر وینهگون بها دولة مستقلة لانکاد تربطها بالافة والامارة رالطة, 
من روابط سياسية ارادارية » ومع ذلك كله فقد كانوا یحرصون على 
أن يستظلوا تحت نواه انسلاهة والامامة وسلطانها الديني المييمن على 
الشعب الصري مع وجود تلك الزعات واغلافات الداخلية القائمة على 
قدم وساق فيها » ولمتكن معر فتهبا عرکزها الرمزق بين ولايات الحلافة 
وموقمها ال غراف المبب لان تسکون قبلة ختارة ومیدان مبداً ذوي 
المح والتغلبین من الحكومات » ولا أن القضاة كانوايسعون الى اناد 


— 


برکان الثورات دام ولاطالبة باستقلاا» ولك نكل ذلك كان طارما 
عرضيا عليبا سافته اليما الحوادث والمؤئزات اخارجية الوقتية وجدها 
فقسمت شعبها الى قبائل يحكنها رئيس مستقل » ولقد اثار هلاه الروساء 
حروبا مستهرة الى ااصریین » وفي الواقم ان مصر في: ذلك البهد رأت 
من للظالم والویلات وذافت عهارتها مام ترها فى أي عر من عصورها 
الارخية السالفة أبداً ولا سا فيا ختص بالاضطیادات اللازية لطموح 
هؤلاء الولاة وفسوتيم وا کومات اخارجبة النازحة عليها ومطامعوم 
وبسط سلطاليم على روعبا وعک‌نا كانت سنة الأقوياء منذ القدم 
لیومنا هذا حبث أن التغلب أحد مقومات الياة الجكومية » وحالة 
ملازمة لزاج المسكومات مطلقاً ولا عکن لقوي أن بتخلف عن 
الاتهراف في تيارها . 

لم تخ هاتيك الهبزات الخاصة لمصر على الفاطميين ول تاتيس هذه 
المقيقة عليهم منذ قيام عبيد الله اامدی مومس دولة البید وبأني يدها 


ذ دعوته فى افر 


مغر دوتیم الأوق» وان تقضوا منبا ملوك الاغالبة » لذلك رأوا من 


عام ۸۲۹۱ بل کان هو وشيمته آمل بأن بشیدوا 


الضروري أن الوا جبودثم السامية . واطربية لتحقبق امنیس الکبری 
هذه بل أمنية الفاطميين جيما فى الاجاه نحو الشرق ومن ثم وجیه 
ضر باتوم الفاضية للدولة المباسية و تکوین دولة شيعية اطمة ترأی ام 
الاسلاي )١(‏ هذا هو ال اليل والامنية الکبری التي كانت تستبوي 

( ۱) المز لدين الله تأليف حسن ارام جس وط احد 
شرف ص ۰1۸ 


ذإو 


والا دب وطذا كان يسميه بمضیم فى عهده - ذو البلاغتين (۱) 
وهو مصري الحتد والنشأة» ووصفه ابن میسر بقوله : كان من آمائل 
المصر ین وکا بهم مقدما عند ملوكهم » ومن الا سف انه یمبنا ثيه عن 
حباة هذا الكاتب الشاعر » فقد فقدت ترجة حياته مع ة تراجم رجال 

مصر الفاطمية » والءروف عنه انه كان يلق بعض زملائه فى المهالك 
ويكون سبباً فى حتف برغم مما قاله اصحاب الماجم عن فضله وكفايته 
فىصناعتي الشمر والنث » ووصفيم له إضعف الق محمد زملائه ويوقع 
بهم فى الردى والمباوي بطرق شتی »فمذوم آبو علي حسن بن زيد الأنماري 
الذي غالى اللؤرخون في مدحه انه : فى فنه لم يشمع الدهر عثله » فعمل 
ابن قادوس الترجم بیتین في جاء حسن بن الحانظ ونسبها إلى إبن ز بيد 


الأنصاري ودسها في رتاعة ثم سعى به الى ابن الحافظ فاما وجد المافظ 
البيتين بين رتاعالا'نصاري مس بقتله » ولم يشفعله جودة شعره 
التى بلغ بها درجةرفيعة بين الشعراء ولاطول خدمته في دوات 
الکاتبات (۲)وذهب ضحية البيتين ٠‏ 

وبمد هذا لم محدثنا التاديخ عن سبب ما فى قتل الا"نساري غير 
مار به الشخصية فى الديوان اوفی غير الديوان من مناصب الدولة » وربما 
كان السبب فى تلك اأؤامة هو ان الانصاري كان فنانا یجید صذاعته. 


(۱) حسن الحاضر ة۱ ص ۳۲۵ ۰ 
(۲) في ادب مصر الفاطمية = ۱۸۷ ۰ 


A 


فت من اففظ أجوده ومن امعاني اسماها واجلبا » غسده على مپارته 
وخشى منافسته فدبر اللكيدة التى أدت به الى حتفه »كا ذهب الى صحة 
هذا القول بعش للژرخین )١(‏ . 
ومبما يكن من ثيء فابن ادوس لضمف خلقهكان مسد كل شاعر 
و السدولة » بتشبث إمدة وسائل لمتكرم وقتلیم واختلاق ابيات 
تأدي لوقتل زملائه تقد تل الو ي (۲)مايؤبد الرأي هذا فى حكاية نصها 
إجتمع ليل عند صالح بن رزيك جاعة من‌لفضلاء ۰ فلق عام ساق 
اللغه ذل يجب عا بالصواب سوى القاضي الرشيد - ابو المسن أجد بن 
الزير الصري الم اقتول عام 5ه فقال: ماستات قط عن ان مسالة | لاوجدتی 
أتوقد فما » فقال ابن تادوس وکان حاضرا : 
إن قلت من نار خلقت . وفقت کل الاس فهما 
فانا : صدقت فا الذي أطفاك حستى صرت غا (۳) 
وجاء أيضا في إنتصار ابن قادوس للجليس بن الحباب أن أب القاسم 
هبة الله بن البدر العروف بابن الصياد » كان مولع بهجاء القاضي الجليس 
کر الب والدعابة بأنفه الكبير » حنی فيل أن الصياد آنشد كثر 5 
آلف قميدة في آنف اللیس» فأبری له إبن تادوس ینتصر الجلیس 
ويبجو أبن اد بقوله : 


(١)تقن‏ الصدرص ۳4۰۳۳۹ . 
(۲) ممم الادياء وض ۰ . 


(۳) خريدة القصر قىم شعراء مصر | ص ۰۲۲۹ 
۱۰ 


یامن میب انوفنا لش م التي ليست تعاب 
آلانف خلقة نا وقر ونك الشم اکتساب 
فا الذي جعل ابن قادوس يذتصر للجلیس » لاخك فى ان ضه‌ف 
خلقه جمله توم ان الجليس رعا ساعده فى الوصول الى ماربه الشخصية 
فى الديوان وفى غير الديوان من مناصب الديله يحم تلك الصلة التي كانت 
بين الایس والخليفة الفاطمى من ناحية » وبين الجليس والماك الما 
طلایع من ناحية اخرى فإذلك انتصر للجليس ولولا اطاعه ماکان ينعد 
هذين الببتين. 
ابن قادوس مع هذا كله كان س أمائل الکتاب فى القررت 
السادس الحجري قالقصائدالتی مدح با الخلفاء الفاطمية وأنشدها فى 
حفلاتهم وأعبادم » والرسائل التي كتبها فى مناسبات عدة إن دات 
على شيء فائما ندل على مقدرته وعلو کمبه فى الصناعتین العمر والنژ . 
وله : 
خبت منبا أرى الثار التى عجدت 
لا الجوس » من الابریق تمجد لي 
داح إذا سفك الندمان من دما 
ظلت تفبقه فى السكاسات من جذلي 
عقل ان لام فبا إتى كلف 
مغرى عا مثلما اغريت بالمذل )١(‏ 


(۱) خريدة القصر قسم شعراء مصر اص ۲۲۸ ۰ 
“r‏ 


ومن شعره قوله : 
هي بيعة الرضوان أبر مها التتى وأنارها التص اللي وأا 
ما اضطر جد ك فى ابيكوصية وهواين عمان يكون لها نتمى 
وكدذاالمسينوع نأخيهيازها. وله البنون بغير خلف من )١(‏ 
ولافی مدح الوزير الأمون البطايحى وزير الم باحكام الله دما 
مثل بين يديه : 
فا" اه القت بوهو 
السيدالأمون حقاو الأجل الاشرف 
ومنت آنة آحد ومجيرها مازادنا شيئا على ما نرف 
اما مدحه لاخليفة تجلى لنا ذلك فى ثثره فن إلشاءه 
ماکتبه يمناسبة ركوب اللبفة الماضد الفاطمى فى عيد النحر وهو قوله : 
- آما بمد لالد ماحی دنس الاثام بالحج الى بيته الحرام » 
وموجب الفوز فى الماد لمن عمل براشد أبة المدى اللكرام » ومضاعف 
الثواب لمن اجتهد قيا اع ال به من التلبية والاحرام » وخول الغفران ن 
كان بفرائض الاج ونوافل شديد الولوع والغرام » وصلى الله على جد ناد 
الذي لى ذاحرم وبين ما احل الله وحرم » وعلی اخيه ابينا امير الؤمنين 
على بن الي طالب الذي ضرب وکر » وحقر من طغى تمر » وعلى الاح 
من ذریتها اعلام الدين » دحتوف العتدين وسل وكرم وشرف وعظم > 
وان من الايام اي كلت عاسنہا وعت وکثرت فضائلها وجت ووج 
تخليد عزصناتيا وتمين تسطي تأثيراتها يوم مید النحر من سنة ‏ كذ 
١ (‏ ) مناقب ابن شهرا شوب . 
4 


وکان من قصصه آن الفجر لماسل حسامه » وابدی الصباح ابتسامه 
قهض عبید الدولة في جوع الأولياء والانصار » وأولى المزعة والاستبصار 
میممین القصور الزاهرة» متبركين باقيتها ومستملين يسعادتها » ومألنوا 
عفوفا تببر انواظر» ویخجسل ألما تألف زهر الروض اناظر» 
تنونا من الأزياه تروق » وستتب‌ین أصذاف من الا اصاحة 


مستصسبين 
يض لها من لمع الابب والبروق والا علام خافقة » والرياح بالسنة النممر على 
الاخلاص لامام المصر متوافقة » فأقاموا على تشوف افاپوره» والتطلع 
للتبرك بلامع نوره» ولا بزغت تس سعادته » وجرت الامور على ايثاره 
وارادته » وبدت انوار الامامة الللية » رظهرت طلعتها الببية خر الانام 
ستجودا بالدعاء والمجيد والاعتراف بأنهم العبيد بثو العبید» واستقل 
رکابه أعسير اأؤمنين ووزيره السيد الاجل الذي قام بنصر الله في انجاد 
اؤلائه » ونکفل لاسلام برقع مذاره » ونشر لواأ» وناضل عن حوزة 
الدین» وجاهدو ناضل احزابالكفار و ناهد» بقوم باحكام الوزارة وتديير 
الدولة تدير اولي الاخلاص والطبارة » ویتبع اراء اأؤمنين فيا تنفذ به 
اوامره ویسل بأحكام الصواب فيا تقتضيه موارده ومصادره» وحم 
السياسة والتدیر ويتوخى الاصابة نی کل صنير من امور الدولة العلوية 
وكيير » ويخلس لله جل وعز ولامامه » ویکفکف من الا عداء ببذل ال پد 
في اعمال طذمه وحسامه » وسار امير الؤمئين واله‌ساکر متتايمة في اثره 
متوافقة على امتثال ارم قد رفمت السنابك من المجاج سحابا » وخيلت 
جنن الجندالناظرين فيال عبابا » والمياد للسومة عوج في اعنتها » وختال 
۱۰۰ 


شی مہا کہا واجلتها وتسر ع فتکسب الریاح نشاطاً » وید ااتعرض 
تن افراطا » وتبدی لمن حاول عائلتبا غلوا واشتط طاء واصوات 
یتفمة بلترلیل » واصوات الحديد تسمع بشائر النصر بترجة الصلیل ويكاد 
يرعب الأرض تزازل الصبيل ؛ وترض سنا بكبا الحضاب ء وتمدو صلابها 
كالكثيب البیل ۱۱ . 

فهذا التوذج عا كتبه ان تادوس من سجلات هي من خصائص 
مصرء والذي يعم أن ركوب الامام الفاطمي لصلاة عيد النحر هو من 
ترتيب الدولة الفاطمية » وهذا ان دل على شيء فاعا يدل على انه کا تاثر 
الشعر بالمقائد الفاطمية كذلك تأثرت الكتابة بها تأثيرا يظور فى السجلات 
التي تصدر في الاعباد وللواسم ‏ كبذا السجل - اوفي تولية امام اواحدى 
جال الدولة من وزراء وقضاة ودعاة » فن مثل هذه‌ااسجلات كان الکتاب 
يمون بالمقائد و يؤولون بمض آیات القرآن الكريم عا باق ومذهبهم 
الفاطمي » ویذکرون في تبنم راي الفاطميين فى کل مناسبة وف ىكل 
عيد السجلات التي صدرت فى « عيد الغدير » كانت تنصب علي اين 
ابيطالب وال عة النصوص عبرم من بمده » وسجل مأتم تاشوراء كان فی 
السين بن علي ومالاتاء اهل البيت من اهوال » وسجل رژية رمضان في 
ذكر عقيدة الفاطميين فى هلال رمضان» وهكذا كانت هذه السجلات 
حافلةبالمتقدات العاطمية التي لاعکن ان تص'.ر عن دولة غيرفاطمية المذهب(؟) 


۱ صبح الاعثى -م ص 5 ۳۷۲. 
۲۶ غي ادب مصر الفاطمية = ۳۱۹ . 


1 


وان الفاری ایتک السجلات لیری ظاهرة واضحة کل الوضوح فن 
کل رسائل الفاطميين مئذ مادخل جوهر خليفة اللمز مصر الى أن انقرضت:" 
الدولة الفاطمية » وامل هذه الظاهرة هي سن عل الفاطمیینآنفدهم وسياستهم 
فقد راموا من وراه تلك الظاهرة عیبز رسائل كتاب الفاطميين عن غيم 
من كتاب الدولة الاخرى الي تخضع سک الفاطمبين » بل إن هذه 
توجد في رسائل أتباع مذهب الفاطميين الى اليوم أماتلك الظاهرة فقسد 
دنسم عقيدتهم الدينية وذ هبه اذهب الفاطمي » الی‌ان‌ببدوا رسائلوم 
وسجلانمم اد لله ثم الصصلاة على الني وعلى الوصىوالأ"عة من أهل البيت » 
وكانوا بتسدون دام أن يذكروا أن عدا جدم نکمم بحاولون منوراء 
هذا التكرار فى رسائليي وسجلاتهم تأ کید ماحاول خصومهم افيه من عدم 
وجود أبة علاقة وصلة ینم وبين الني (ص) وأهل البيت «ع» اوكأ درد 
على سجلات العباسيين في دحض تسب الفاطميين + 

ومهيا يكن من شىء نان هذه الظاهرة الدينية كانت من شمائر 
الفاطمبين وبهاكانت تعرف سجلات الفاطميين عن غيرها » كا انهم كانوا 
متم ونما بالجد والصلاة طوالني ول يشذكانبء نكتابيم عن الطريقة هذه . 

فابن قادوس کات کنیا مانراه متائرا يهذه المقائد الفاطمية 
وسائرا عليبا فى السجلات التيكان بصدرها من ديوان الانشاء فى الأعياد 
والمناسبات ء وبي عاملا فيه الى أن توفی عام ٠١١‏ في سابم شهر لحر » 
وجاء أ نالملك الصا حضر من القاهره الى مصر للصلوة غليه ومشى في 
جنازثه الى تربته عند مسجد الاقدام وهذا تاريخ جع عليه المؤرخون 

۱۰۷ 


جلهم ید أن المقريزي فى الط روى قصة خالف با الورخون هذا 
التاريخ وی قصة طوبلة زعم فيا انا باالفتح بأ نس الارمنى وزير الحافظ لا 
عظم شأنه عام ٠۲١‏ وثقل على الخليفة اخذ كل مهب فى التدبير على الآخر 
فأيجل. يانس وقبض على حاشية الطليفة وهم قاضي القضاة وداعى الدعاة 
ابو الفخر » وا بو الفتح بن قادوس وقتلها فاشتد ذلك على امافظ وعملعل 
هم وزیرء(۱) اي انه ذهب ان ابن تادوس قل عام 5ه وقد رم 
القریزی فى هذه القصة فان الدلائل التاريخية تکاد تجمع على ان ابن 
قادوس شاهد عصر الملك الصالح طلائع بن رزيك ووفد على مصر مام 
قسع واربمین وخسمائة . 

أف الى ذلك ان الملك الصا طلائسع بن رزيك كان" يغري ابن 
المبياد كاذكرنا بأنف الجليس بن اباب فا نشداین السياد تلج القطمات 
الى ذكرنا كانت تربواءلى الف مقطوعة وم يسكنه الا ابن تادوس » 
وهذا دليل سافر على ان ابن تادوس حير عبد الاك الصا . 

ثم ان الخليفة الفاطمي أشرك ابن ادوس مع الموفق بن الحلال في 
ديوان الانشاء وقدقال عمارةاليمنى : انه وجده بحضرة لصا بن رزيك. 

وأيضاً ان قصة ابن تادوس مم ابي علي حسن بن زبيد الأنصاري 
#نت في الحلاف بين حمن بن الافظ وأبيه » وهذا اطلای عا 
بعد طم 0۷۰+ وحن نیم أن ايى الزير : الذب بن ابر » والقاضی 
الرشيد بن الزير » الأخويت الشاعرين الذين نبا میم وافر في الفقه 


(0) الل عابر 
۱۰۸ 


حالنة والنحو والتاريخ والطب والتطق » | تقسا في الدیوات 
إلا بعد قتل الظافر عام ۰44 بل لم بتكن خادکو في الدولة قبل هذا 
التاريخ»ؤقد مجاه | بن تادوس بقوله : 
ياشبة لقان بلا حكة وخلرا فى الم لاراسخا 
سلخت أشمار الورى كايا قصترت تدعي الاسود النسالخا(1) 
فمنى هذا أن الحجاءكان بعد مقثل الظافر أي يمد سنة 075 أيضاً. 
فهذه الدلائل ان دلت على شى» فاتما تدل على عدم صحة قول 
«المقريزي وصحة ماذهب اليه جل المؤرخون مرن أن وفانه كانت مام 
مه( الاام ۵۲ 


(۱) خریدة القصرقدم شعرامصرا ص ۰۲۲۹ 
,()) تاريخ مصر ص ۹۷ . 
۱.4 


: طلائح بن رزيك 
oo‏ 
سق الى :ولا کنت آعبده ‏ خيا حور بصوب الزن اجوده 
فان دی الذیت‌وانتسقت صرابمه . ربى فتدمعئ بالتسكاب ینحده 
إلى أن یقول : 
پاراکب الني‌دع عنك الضلال 
فبذا الرشد (بالکوفة ) الفراه مشهده 
من‌ردت الشمس من بمد النیبله ‏ فأدرك الفضل والأملاك تفبده 
ديوم ( خم ) وقد قال الني :له بين الحضور وشالت عضده بده 
من كنت مولاله هذا یکونله مولا أتاني به آم بؤكده 
من کات ذل فا مخذله آوکان بمضده » فال يعضدم 
تاوا : معنا وفي اکبادم حرق وكل مستمم لقول ده 
وأظلات بسواد القد أوجبعم وإنه لم يزل بالکفر أسوده (۱) 
الشاعر 
ابو الغارات |الكالصالح فارس المسامين نصيرالدين طلائع بن رزيك بن 
الصا الأرمثي . ولد سنة 0٩؛في‏ اسر ةكات تسكن صقم جبل عظيم 
يسمى - ارميئية = . 
ان قصة طلائع وتوليته المرش الفاطمي غريبة جدا فقد ذحكر 
طلقريزي حكاية مفادها : انه زازاللكالصالح معبد الامام علي بن ييطالبه 
(۱) ديوان طلائع بن رزيك. نسحة خطية في مكتبتي ˆ 
۱۰ 


قلوب تاطبة الخلفاء الفاطمبين فى الفرب ولاجله فقد وجهوا أنظارهم 
لغزوها وامتلاكبا منذ قيامهم بالدعوة وحكثيرا ماحاول الهدي عبید الله 
تحقيقها وتنفيذها ولكنه جز وم يستطع ذلك بيد انهم في الغزوات 
المكررة استولوا على بعض نفورها وثواحيها وانكانوا غالبا برجمون 
باطبية » فقد ارسل المبدي حل بقيادة حباسة بن يومف الکناي التي 
بجت فى دخول الاسكندرية ولكن تكائرت عليه جوش المباسيين 
ہزم حباسة ثم بوا باخری قادها ام بأعى ال عام ۸۳۰۷ وتتابہت 
غزوات الفاطميين مر فسکانت ترد «وزومة +دحورة وسم ذلك م ل 
عزا عم تلك اندحارات عن فتحبا قط . 

كيف وقد أدرك الفاطميون يثاقب رأيبم ان الدعوة طم كانت 
تتجح في بلاد المشرق اکن ما اخفقت في بلاد المغرب » وأن خقيق 
آمهم كانت متحي لو بقوا في المغرب وان من السهل عليهم أن إسيروا 
من مصمر الى غزو بقبة البلاد المربية وكدذلك سائر بلاد الشرق هذا 
من احية ومن ناحية اخری رأوا ضرورة فتح مصر لتأدب القرامطة 
حم المباسيين منها ء 

وان مصر بذلك كانت فريسة هيئة فاح ولکن بامم اللافة 
الاسلامية کا قاناکان بشرف عابها جاعة من الجند والزعماء الافوياء وم 
ينظمون مواردها وقواها الدناعية حين الط الداهم عردم على المروب 
في سئة احدى وثثيائة جبز المدي الساكر من افريقية مع ولده آي 
القاسم الى قسح معير فساروا الى برقة واستولواعلیما في ذي المجة 


وا 


= 


رضي الله عنه في جساعة من الفقراء وامام مشبد علي رضی الله عنه پومشة 
السید ابن معصوم فزار طلائع واصحابه وباتواهنالك فرأى السيد في منامه 
الامام‌صلوات الله عليه بقولله : قد ورد عليك الايلة ار بمون فقیرامن جاتب 
رجل قال له:طلائع بن رزيك من اکر عبینا فقل له ؛ اذهب 6نا قد 
وليناك مص فاما أصبح أمى من ينادي من فیک امه طلائسع بن ريك 
فليقم الى سید ابن معصوم ء ذاه طلائم الى السيد وسل عليه فقس عليه 
رذياه فرحل الى مصر وأحذ أميه فى "رق فلا قنل نصر بن عباس » 
الخليفة الظافر اسماعيل استنارت نداءالقصر لأخذ ثاراته پکنتاب في طيه 
شعورهن شد طلائم اداس يريد النسكبة بالوزير القائل دا قرب من 
القاهرة فرالرجل ودخل طلائّع المدينة بعلمأ نينة وسلام نغلمت عليه خلايم 
الوزارة ولقب بالاك الالح فارس المسلمين » نصير الدين » فنشر الأمن 
وأحمن الميرة (۱). 

وبمد دخوله مصر . . . عمل بكل قواه فى الدعوة للفاطمية وتقرب 
الى البلاط وعين" واليا على قوص — ومن ثم والياعلى ست اسوان ‏ 
وقرر البلاط ان یدخل - الصمید الصري - محت ولایته ويخضع 
لاصته . 


٠‏ دخل طلائسع .  .‏ لقاهرة فوضع للسيف بين من بق من اصحاب 
عباس الصنهاجى و تتكفل آس الخليفة وساس الأمور وکاب الف نج وطلب 


. ۸۳ - ۸۱ الخطط ؛ ص‎ )١( 


۱ 


نهم نصر بن عباس وپذل اليب آموالا الى آن‌تسلمه فاما وصل الى القاهرة 
امه الى أساء القصر فقن يضربنه بالفباقيب والزرابيل ی وقطمن له 
وأظعمئه ایاه ال ان مات ثم صلب (۱) . 

لقد لعب الشعردوراً هام في دعوة طلائع لا خذ پثار الليفة 
ومن بعد ان اعتلى دست الم لانه كان مولا بالشعر مقر ب! للشعراء فد 
عليه اکر اعیان اهل الأدب مثل القاضي اليس » والموفق بن الال » 
وابن قادوس » والهذب بن الزبير والرشيد بن الزير وغيرثم من الذين 
وصفم الفقيه تمارة بقوله:ومامن هذه اطلبة أحد إلا ويضرب فى النضائل 
النةسانية ول ری سةالانسانية بأو فر نصيب وماز ات أحذوا عی‌طرائنيم وأعرض 
جزعي في سوابقهم حت اثبتوني فى جرادم (۲) . 

فبؤلاء الأعلام كانوا تم مون في عجلس الترجم لهيتناشدون الشمر 
ويتناضروت. فى إخض الحائل العلمية والأدبية وستسون الى ش٠ر‏ 
الك الما . 

وفيذلك بقول صاحب النجوم الزاهرة : وجمل له جلسا فى اك 
قیال يحضرء أهل الأدب ر نضم هوشمرا ودونه » وصار الناس يورعون الى 
خقل شعره » وربما اصلحه له شاعر کان يصحبه يقال له ابن زیر (۴) 
ويظبر ان اللا الصا كان ينعد القصيدة اوالمقطومة ولسكنه كان برش 


(۱) النجوم الزاهرة ۷۹۳ . 
(۲) النكت العصربة ص ۴۵ . 
(۴) النحم الزاهرة © ۳۱۳ . 


۱۲ 


حابنشده على الب ذب بن الزير » وعلى غير للمذب ممن کان یتوسم فيهم 
مقدرة وكفاية على تقیف الشمر» إذ حدثنا مر اليمنى : ودخلت اليه 
اليلة ااسادس عشر من رمضان سنة ۵۵٩‏ قبل أن يموت بثلات ليال بعد 
غيامه من ساط ول اکن رآیته من اول الشير بلي فأ لي بذحب وقل : 
الانبرح ودخل ثم خرج إلي وف يده قرطاس قد كتب فيه بتین من شره 
مام| في تلك الساعة وها : 
نحن فيغفلة ونوم وللاوت عبرت. يقظانة لاتنام 
قد رحلنا إلى اجام سنينا 
ليت شعري متی يكون الجام (۱) 
5 قال لي : تأملبا واصلحم) ان كان فیا شی» . قلت هماصالحان(؟) 
الملك الصالحكان يستمين بفحول الشمر في عصرء لاصلاح‌شمره 
.وليس في ذلك ما ینقص من قدرته في الشعر والؤرخون محدثوننا انبعض 
١‏ فول شعراء المرب كانوا يعرضون شعرثم على غير ثم من الغمراء فروان 
٠١‏ بن ابي حفضةشاعر هارو نالرشيدالرسمي كان يعرض شمرءعاب نامو كان 
«أكثر الشمراءیعرضون‌شعرمع ی الأصممی اوغيرممن اللثويين؛نأذ أكا نالك 
العبالح طلا ... قداستمانالميذباو بمارة أ وإذيرهامن شعراه ذلك العصر 
الاصلاح شمره فان ذلك يدلنا على ان هذا الوزيد كان . يعرف قيمة الشمر 
م يمتبح لنفسه ان یمرض شمره على آلناس قبل أن يتأكد من قوة هذا 


(۱) دیوان طلایع - قافية اليم س فسخة خطية عکتبق ۰ 
(۲) النكت المصرية ص ۸٩‏ . 


۱۴ 


الشعر وصلاحه ولكن بأقوت ذكر فى معجم الادباه في حديته عن ابن 
الايد : قيل ان اكثر الشعر الذي فى ديوان الصاح انما هو تمل ااهذب 
ابن یر (۱) ولا ادرى من اين استق ياقوت هذا الخير وريما اشبه. 
عليه الأمى فظن ان ابن ای هو صاحب الشر الذى في ديوان ابر 
الرزيك بذلا من انه كان ثقف هذا الشعر» وقد انثبت الينا قطعة من. 
قصيدة لابن الزبير بتحدت فيا عن شمر الك الصا متها : 
ولنار فطنته تريك لشعره عذإبروى غة الضان 
وعقود در" وجم لفضها مارصت إلا على التیجان 
و هت عن‌ان ,رى افو ادها لواضم الأقراط وال ذان 
من کل راأمة امال زهت بها بين القصائد غرة السلطان 
سيارة في الأرض لايعتاقبا ‏ فيسيرهاقيد من الاوزان(م) 
و يكن الك الغا شاعرا غسب بل کان فى الوقت تفه يمد 
من عفياء علماء الذهب ال جمفرى ويقول القريزي ار له قصيدة اها ۱ 
س الجوهرة في الرد على القدريه (۳) - ومنف کتابا اسماه + 
- الاعتاد في الرد على اهل المناد -- جع كافة لأناقغات المقائدية الي 
جرت له مع علءاء بقية التحل واللوائش . 
ديوان طلائع بن رزيك ۰ ۰۰ 
(۱) مسجم الادباء 4 م4۷ . 
"(۲) في ادب مصر الفاطمية ص ۱٩٩‏ . 
(۳) اطط ۽ ص ۸۲ . ۲ 


Ms 


لقد اجم اصحاب المیروالتار ان لام حازم نالعلوم وا الا داب مالم يدانه 
فيه آحد وانه ممم من اشعر تسکت و كان متكلا شاعرا أدبي جداشمر 
يقع في جزئين (۱) وان هکان متحسا فى عقيدته ودعوته الى الفاطمية 
الى جاب سياسته الحكيمة وتظلعه فى مهام المرب وشؤنرا لذلك رآیتی 
انسرفت الى جم شعره وتهذيبه والبحثعنهق بطون جع ططية وكتب . 
التاريخ والأدب ردما من الزمن ووضمت دراسة تحليلية عن الشاعر جامت 
فى صورة مفصلة وفی جلد کی بحتوي على اكثر من الفين بيت ابا في 
مدح المترةالطاهرة واغراض مختلفة اخری»رتبته حصب القوافی‌واطروف: 
ومن الؤسف جداً ان بتصدی بجع شعره اديب مصري الدکتور 
اجد احمد بدوي ۰ ۰ ٠‏ استاذ النقد الأدبي الساعد بكاية دار العلوم مجامية 
القاهرة ۰ ٠‏ فبخرج عام ۱۹۵۸ کتبا مفککا باسم -- ديوان طلائغ بن 
رزيك ‏ يودع فيه من شعره 001 بت ويضرب عن بقية شعره ونظمه 
فى'الأمة عرض الجدار مع عدم ذكر الأسباب التى حدت بالهکتور حذف 
قىم کر ن شعره وطبع جزه ضثيل منه» كأ ان دراسةالد تور لشخصية 
طلائّع مبتورة اقصة لم تشمل دراسته حياة الشاعر بكاملها مع مافيها ٠ن‏ 
" آراء ونظریات لم تر کر على أساس تاريخى ول تبن على حجج تاريخية بل 
هي بميده عنها غايةالبمد » الى غير هذا من ال خذ التي شوهت دیوان‌طلائع 
وليته يرجه ببذه الصورة الشوهة » ويقع فى ۱۱4 صحفة بقطع الربع, 
(۱) تاريخ ابن خلكان ١‏ ص ۲۰۸ النجوم الزاهرة ه ص 1١‏ 

خريدة القصر قمم شعراء مصر ١‏ ص ۱۷۳ 

۰ 


ومن مطبوعات مکتبة نبضة مصر بالفجالة , وقد رتبه حب الابواب 
المروضية ابتداءه يباب الغزل وختمه یاب المدح واعقبه يباب ماجركا بينه 
وین اسامة + 

وحمل ال كور هذا وا اعتبرناه رة طيبة فى الافادة والقضا 
الفاطمية بيد اتا | رض من سيادته تفکیگه لشمر طلائم وعزيقه له وحذف 
وبتر مالا روقه وهذا مح قخياته ناريخية؛ وجنايةادبية و امن للادبواهله 

وما يكن من امم فعندما مات المليفه الفاطمي العائزاقامالماضد فى 
الخلافة وتولى تدیر ملكه على عادته وثقل طلائع على الماضد فدبر فيقتله 
غلا كان عاشر شیر رجب عام 0ه عندما حضر امرجم قصر اللافة 
ونب عليه باطني فضربه بسكين فى رأسه وقل الباطني ومات الملك الصالح 
من الغد وحزن الناس عليه سن سيرته واقيم انم عليه بالقصر فى الفاهرقر 
ومصر (۱) وفرح بذاك الماضد وقام في الوزارة بمده رزيك بن اش 
وسار على سيرة أبيه فلم يحمن ذلك ببال الماضد فکتب الى شاور بن نجير 
الذي وليه الصید فقدم مع جع من المبيد والاوغاد وقدم القاهرة مار 
آل دزيك فوقع احتدام بنما وفر رزيك ثم التي عليه وقثل واخشت ال 
تسير بهدوه نحو الاضطراب والدمار * ون الملك الصا بالقاهرة ثم تقل 
عم ۷ ولده الفادل الوزير الشاعر تا پوت‌والده منالقاهرة الى مشهد بنيله 
-في القرافة وراه جاعة من الشعراء ٠‏ 


یتح تسد 
(۱) التجوم الزاغرء + ض ۳۱ #46 ۰ 
Nit‏ 


القاضی الجليس 
لاف 
دعاه لوشك البين داع نأسمما 2 وأودعجسمي سقمه حين ودعا 
و ببق في قلي لصبري موضعا 
وقدمار طوع الأي والبسد موضما 
إلى أن قول : 
وسماه مولاهم وقد تام معلنا ليتلو فيه کل فضل ويشفما 
فن كشف الغاه عن وجه أحمد ‏ وقد کربت أقرانه ان يقطلما 
ومن هز باب ال صن في بومخببر ‏ فزازل أرض الشرکین وزعزط 
ا وقي يوم بدر من أحن لیا جسويا ما تدى وهاما معا 
وک حاسد أغراه بالمقد فضله ‏ وذلك قض ل مثله ليس يدم 
بلالوى غدره يوم ( الغدير) يحقه 2 وأعقبه يوم البمیر واتبما 
وحاربه القرآن عنه فا ارعوى 2 وطاتبه الاسلام فيه فا وعی(۱): 
الشاعر 
أبو للعالى عبد العزيز بن الحسين ( *) بن الحباب الأغلي السمدي. 
المبقلي العروف بالقاضي ال ليس . ولقب بأمين الدرلة . 
)١(‏ الغدير > ص ۳۸٤‏ . 
(؟)فٍ تاريخ ان حثير ۱۳ ص ۲۵۱ س عبد المزیز 
ابن الحسن . 


1 
۱۷ 


أحد الشعراء الذينكان يقتدي بيم الفقيه عمارة اليمنى فى مسدح 
االك الصاح طلائع » ويعد من مقدعي شعراء مصر وكستابهم وأدرك عضر 
املاثة من خلفاء الفاطميين - الظافر » والفائز» والعاضد » - وهو الذي 
ارسل بقصائدالى طلائع وكان لها اثرها البالؤفي نفس الك الماح واستدطاه 
من الصميد للا خذ بثار الليغة الظافر » وتلقييه بال ليس لكثرة مجالسته 
الخلفاء وتقربه منعم وهذا عادعی الشعراء ان عدحوه وياوذوابه وينشدوا 
مدا حېم فيه . 
كان القاضى الجليس من اغرق نزع في موالاة المترة الطاهرة كا ینم 

عنه شمره وف ايام الفائز كا نكاتباً في ديوان الانشاء مع للوفق بن اطلال 
وهذا ما جعله ان پنصرف من قرض الشعر ولقل انتاجا فيه وماجءله 
لايم بالشعر اهتام زملائه الشعراء » وريم كانت الصلة التى بينه وبين اللك 
الصاح جملته ينظم بين آونة واخرى » فقد جاء ان الملك الصا عند ماكان 
ينظم قصيدة بأ مالیکه وهم القاضي الجليس بعمل قصيدة مثلبا ولهذا 
رام كثيرا ماعدح ابن رزيك فيشعره فنا فوله من قصيدة : 

ولقد رضيت بخبر طبعك حاکا ‏ يخير مأمول واكرم غافر 

حلبت باحر الساحة حالتی ال ومسامعي بجواهر 

وبلات في الأكرام بي فوق النی ‏ فندوت رب مناقب ومفاخر 

واتيتتي من حمن رأيك مزلا يسموا على نر النجوم الطابر 

فاك شكري لیس يبرح ماثلا ‏ في منطق وعثلا فى خاطري 

اسل مدید الم مي الذرى ‏ مرن كل خطب عابر أوطاين 

۱۸ 


حتى بعد الناس ماقد شاه‌دوا 
من طول تمرك فى الفرب النادر 
وتال فى قمر دة غالى فى حقه ولايحسب غلواً دونه وذكر ان لك 
الصا هو السبب فحسب في بقاء الدولة بعد الظاخر ولولاه لذهبت ضحية 
الدمار والنبب وانه الذي دفمة الى انشاد الشعر واليه یمود الفضل في ذلك 
وأول القصيدة قرله : 
على كل خير من وصالك مانم 
وفي كل لظ من جالك شافع 
إلى ان بقول : 
كنيل امام العصر والصالح الذي 
بعزمته أودى التق المقاطلع 
واولا كان القصر نیب مقسماً وك آستار وعت شايع 
ولکنه وافی من الله مجدة يجاهد عم دا وعانع 
فقرت به عين الني وآله وأدرك آثار وفرت مضاجع 
هو الملك الوضاح والصالح الذي 
له صدق عزم لصا جاسم 
“خبمته في أن تشاد مساجد وم سواه أن تشاد مصانم 
“أيا ملك الأملاك ولاك ماأتت 
إلينا أوابي الععر وهي طرایع 
٠خهذه‏ الأبيات وغيرها ان دلت على شيء فعا تدل على ان 
۹ 


القاضي البلیس كان قلیل الاتتداج فى الشعر ولكن الأدوار 
الأدية التي مرت على مصر ولعب الشعر على مسر-پا فتقدم وا کنظت 
القاهرة بالشعراء » حبب لنفس القاضي ذلك وأخذ يقول الشعر فى 
53 مناسبة اوفی کل ناد وعجلی ء فقد انشد بعش جلساء الملك 
الصاح مجاه بيتا من الاوزان التي يسميها للصريون : = الزكالش ‏ 
دیما العراقيون : س کان وکان 
اناد ين ضارعي ونا غ ريق في د٬وعي‏ 
کے ا کی .الاوك فرط مترچ 
وكان عنده القاغي الجليس فنظم معناه بديها فقال : 5 
هل عاذر ان رمت خلع عذاري فى شم سالفة ولم عذار 
تتألن الأضداد فيه وم رل قى سالف الأيم ذات تفار 
وله من الزفرات لفح صواعق 
وله من اسبرات يِل حار (۱) 
كذيلة القنديل قدر هلكها 
مابين ماه فى الزجاج وتار (۲) 
ومعما يكن من شيء فالقاضي الجليس في تاريخ الدول الفاطمية كان 
یمد من کبار رجاطا وقد بدجه كثير من الشعراء کا جاه بعضهم ومنعم , 
ابن الصياد الذي كان مو لما ببجاله كثير نی بأته الکیر <تى قيل؛ ان 


. في نسخة ؛ تردى وبالبرات سح جار‎ )١( 
. ۱۸۳ خريدة القصر قمم شعراء مصر | ص‎ )۲( 
۱۰ 


وساروا الى الاسكندرية والفيوم وضیق على آهلبا فبمث اليه المقتدر بلله 
المبانى مونسا المادم ‏ وکان قائدا من كبار قادة المباسيين - في جيش 
كثيف غارببم وأجلام عن مصر فنادروا الى الفرب منبزمين » (۱) 
ولكن جاء في بعش النصوص التاريية أن عساكر “هدي استواوا فى 
هذه المرة على برقة واسكندرية وحکوها تم شعر والي مصر ان بين 
المصريين من يكاتب الفاطميين لغزو البلاد فتتبعهم الوالي وسجن منهم 
عددا كيرا وعذب آخرين بقطع أيديهم وأرجلهم لذلك فقد اضطر 
الفاطدرون الى الخاذ الثقية والى الدعوة السرية وقد جاه : ان المهدي تفسه 
دخل مصر مستتراً في زي التجار وكون له هناك دعاة وانصارا کا کاوا 
يكاتبون المصريين بالنثر تارة و بالشعر اخرى وکن موس انلادم ,مبادر 
هذه المسكاتبات ويرسلها الى الخليفة المباسي المقتدر وقد حفظ لنالتاریز 
صورة مقطوعة من الشعر قيل ان القائم بأ الله أرسلبا الى شيعته من 
المصريين یستنیض نیا ممم وارسلت من قبل مونس الى بفسداد 
والقعاوعة ان دات على شي» انا تدل على اهتام الفاطميين وعنايتهم 
با تقاض الک من العباسيين والطعن فيهم سيفا وقل) واليك المقطوعة : 
أيا أهل شرق الله زالت حاومک ‏ أم اختدعتمنقلة الهم والأدب 
fl‏ مع من » وحجم يمن 7 وغزوك فيمن!أجيبوا پلاکذب 
صلاكم والج والغزو ویلک بشر آب خر عأكفين على الريب 
١ (‏ ) اتءاظ الحنفا للقريذى ص ۸ه دائرة المعارف لفريد وجدی 
۸ ص ۳۱۹ ابن الآثير فى تارخه ۸ ص. ۰۳ 
ام 


ابن الصياد انعد أكثر من الف مقطوعة في انف ایس الى ان انتصر له 
ابو اله ح ابن القادوس فهجا ابن الصياد فمکت عذه ء وعكقا القول : ان 


کی ین لضعف خانیم كانوا يحسدونه قي «قام4 وقر 
عند الخليفة الفاطمي فشمتوا به فى حياته ومماته » وتأيد هذا مادکره جل 
لؤرخورن من الأقدمين والمماصرين (۱): انه دا مات القاضى الجليس 


شوت به الپذب ومشی فى جنازته بثیاب مذهبة قأسةقيح الناس فمسله 


ونقس إهذا السبب . 
ولايفوتنا ملاحة وهاء ایس أيسا تقدکان نان كثيرا في بمض 
فنون الشمر ومن ذلك قوله يتوم بطبيب!)) يقال له ابن السديد یبیل 
الداعبة : 
وأصل بليق من قدغزاق 
طبیب طبه کنراب بين 
أنى الجى وقدشاختوباخت فادطا الغباب إنسختين 
ودرها پتدیر لطيف حكاه عن سنان اوحنین 
وكانت نوبة فى کل يوم فصیرها بحذق نوبتين (۳) 
أيضاً قصائده الذهبية التي تنم عن تأ ره بالعقائد الفاطمية 


ورج 


(۱) في ب مصر الفاطمية : ص ۲۱۷ ۰ 
( ۷ )کان طبیب الحافاء الماطميين وعاش بعدم طو لا حتى توفی 
نة ۹۲ ۰ 
(۳) خريدة النصر قم شعراء مصر | ص ۱۹۲ ۰ 
۱۳۱ 


وتظامه بها . 
توفى القاضي الجليس عام ٠١١‏ 2 قبل انقراش حك الدولة الفاطمية 
بست سنوات وقبلموتزءيله فى دیوان الانشاء ابن‌الوفق بخس‌سنوات 
ودثاه غير واحد من شعراء عصره منهم ابن قلاقس ابو افتح نصر الله بن 
عبدالة اللخمي الاسكندري فقد رثاه بقصيدة مطلعها قوله : 
عله | وقد مات الکال التساويا فياحسنات الدهر عدن مساريا 
وقنا نرجي في الصاب مواسيا ظعوزنا لما عدمنا موازيا 
وما شجی أن العالى هدلت ول تنتصر نیب السكاذ المواليا 
بألت فقالوا : مصرع لوعامته فايقنت لكنى خدعت فؤاديا 
غین‌احتوت كنالنونع الى تقلص عن یأس جناح رجائيا 
ومنيسأل ا رحكبان عن كل غائب 
فلا بد ان يلق يشير وناءيا 
ولاسری بي موه الوجد اعدا 
وم استطع عقر عقرت القوانیا (۱) 
3 مدحه ابن قلاقس ورفي الدولة ابو سلیبان داود بن مقدام 
والفقيه تمارة اليمنى بعدة قصائد ومقطوعات . . . 


. ۱۱۵ ديوان ابن قلاقى ط ص‎ )١( 


۱۳۲ 


۹۹ 
ولائك مفروض ع یکل مسلم وحبك مفروط وافضل منم 
إذا الرء | بکرم حبك هسه غدا وهو عند الله غير مکرم 
إلى ان تال : 

ورات ا دی عن تفس عسی بن حیدر 
وناطمة لانس عيسى بن مم 
وقال : اطيموا لابن عى انه آمینی على سرت الاله الكتم 
كذلكوصى الصملق وان عمه الى منجد يوم (الخدير) دمم 
على مستوى فيه قديم وعادث وان کان فضل السبق للمتقدم 
ملکت ناوب المسلمينببيعة آمدت قد من ولائك ميرم 


واوتیت‌میراث البسطةع نأب وحص مقى علا وا يقم 
لك الق فیپا دون کل مازع واوائه الى التباك بل 
ولو حفظوا فيك الوصية م يكن 
لغيرك في اقطارها دور درم (۱) 
الشاعر 
الفقيه نجم الدين ابو جدمارة بن انو امسن علي بن‌زیدان بن عد 
الكى اليمي ابن سعد العشيرة الذحجی ۹ 5 


(۱) دیوان عمارة الفقیه .ط 


۱۳۳ 


ولد امرجم عام ۰۱۳ قي مدينة صمطان من وادی وساع و بعدها 
من مک في مهب الجنوب احد عشر يوماء ونشأ وترعرع بها وعندما باغ 
الل كا يحدئنا هو عن قسه : بمثه والده الى زبيد مع الوزير سل ابن 
سخت وازل با ولازم التحصيل والدرس ول يكن له م سواه حتى انه 
لم يرج طيلة بقائه في ز يد من المدرسة الا صملاة اطعة » و بمد سنينغدة 
أخذ يدرس المذهب الشافمی والفرايض في المواريث وصنف کتابا في 
الفرايض يقرأ فى اليمن وااق على والده عند ذلكشيئاً من شمره فاتحسنه 
واكرمه وأوصاه بتمل الأدب وانه نعمة من نعم الله عليه فلا يكفر بها بذم 
الاس وشتمرم » واستحلفه آنلابیجو مساما قط بديت شمر غلف الفقيه 
مارة وعاهده على ذلك واشتغل بالأدب و بذل دون حصيله ماامكنه وهو 
على المد الذي عاهده مع ا بيه فينظم قصائداً ومقاطيعاً في مدح آبناموطنه 
وعثير نه ویر ثیرم بفقدم . 

اشتغل | بالأدب وبلغ ذروته وبإلرغم من انه يكن مصريارلكن 
اسه کان يقرن بعاه فول شعراء المصر الفاطمي ویذکر فى مقدى کتاب 
ديوان الانشاء ف البلاغة وللمنى مع انه لم يكن يشتغل عهمة فى ديواتف 
الانشاء وادکنه لما اوني من حول وطول فى الشعر وال اصبح يمد فى 
مقدمهم » اما وفوده على مصر وذلك فى ريع الاول عام ۰ فقدحج 
مع السكه المرة أم فاتك ملك زیید( ۱ ) وخرج الى مكة وفي موسم هذه 
السنة مات امير الرمين هاشم بن فليته وولي الحرمين قاسم بن هاشم فالرمته 


(۱) ذبيد : مدينة من ائم امن . 
۱4 


الدفارة يوم ذلك ومنعته من الرجوع الى زید ونح معه في افاده ال 
صر واعليفة الفاطمي پومذالك الامام الفائز بن الظافر » والوزیر لالك 
الما طلائع بن رزيك » فقبل الترجم ذلك ووقد على مصر برسالة من امير 
مک قاسم بن هاشم فادخل عمارة قاعة النحب في قصر الخليفة وأ نشد قصیدته 
التى اوطا قوله ؛ 
الجد اميس بعد العزم وا مم حمدا يقوم با اولت من الم 
لاأجحد الق عندي للرکاب يد تمنت اللجم فبهارتبة الم 
رین بمد مزار العزمن نظري حتى رأيت امام العصر من امم 
ورجن من كمبة البطحاء والحرم وفداً الى كمبة العروف والكرم 
فېل دري البيت أني بهد فرقته مامرت من حرم الا"الی حرم 
وکان الملكالمالح يستعيدالأبيات في حال النشيد مارا والاستاذون 
والاعيان والاسراء وحاشية الليغة والوزير يذهبون فى الاستحما نكل 
مذحب» فأعيب الخليفة بعد اتمامها ووزيره ورجال القصر وأغدقوا عليه 
واذاضوا نسم وعطایام وخلع من تیاب الطلافة المذهبة » ودنم له الصاح 
خسالة دينار وجاه ان السيدة الشريفة بنت الامام امافظ دفمت له جسمائة 
دیناد اخری وحمل المال ممه الى منزله واطاقت له من دار الضيافة رسوم 
ملق لأحد منقبله وتبادته امراء الدرلة الى منازطهم للولائم وام الوزیر 
الماك الصا ان يحضر عمارة مجلسه الذي يضم كار ريال الأدب والعلم 
عصر امثال القاغى الجليس واين ادوس والمهذب بن الزيير وغیرم » ونظم 
في سلك آهل الوانسة واثالت عليه صلاة وغمره بره » ووجد بحضرته 
۷۲۰ 


من اعيان أهل الأدب والعم » ونکت عمارة عصر عدة اشهر من تلك السنة 
ثم عاد الى مک وميا دجم إعد شهور قليلة الى وطنه الا لى اليمن > 
وق سنة ۵۰۱ أيضاً ذهب لتأدية المج قطلب منه امير مك2 قاسم بن هام 
أن يسفر بينه وبين الملك الصا عة اخرى فوفدعى مصر ومكث بهاحيث. 
امغی مايق من سني حياته (۱) . 

وفد الفقيه على مصر واتصل بجميع الاحداث ولو رات التي رت 
عليها وشاهدها منذ وزارة اليك الماح ملاع حت انقرضت الدولة 
الماطمية لاتصاله الو ثبق وعلاقته الوطيدة برجال الدولة في خلال هذءالسنین" 
وأنشد ىكل حادنة طارئة علی مصر فى تلك السفين شعراً ومدح الوزراه 
والاراء الین كانت بيدمءقا ليد الدولتوشوونبا ‏ وكان يجد من الوادث 
التي المتعصر مناسبات لداحه ومن هنا بظبر صحة قولنا فى شعره من 
ان شعر الفقيه تمارة يمد فى الرعيل الاول من الصادر والسجلات الأدبية 
اتي تطلعنا بوضوحعلى تاريخ معسر في هذه السنين ا مضطر بة الاخيرة 
التي ضعف من جرائها حم الدولة فى ارجائها المعمورة . وم اوئق 
المصادر التي تنيء عن اخبار مصر وفصلا عن ایمپا الببجة من الم 
مصر الفاطمية . 

دخل مصر الفقيه تمارة وشارك شعراه مصر في الاشادة بالاعياد 
وايام المواسم الفاطمية وحضر حفلاتها وعجالسها ونظم فى كل مناسبة > 


(۱) التکت العصرية ص ۳۱و ۱ - 4۲ 


لهذا 


والذي بقف دونه الباحث هنا هو مذهب عمارة فقد جاه انه (۱) كان سني 
الذهب بل كان مت‌صبا لمذهبه الشافمي وم يتحول عن هذا الذمب 
برغم من حاولة الوزراء والامراء ممه لكي يعتئق مذهب الفاطمیین وان 
املك الصا طلائع بن رزيك بالرغم من انه كان شديد التعصب ل-ذهبه 
الفاطمى وقد ادخل عدداً من المسامين فى مذهيه فانه لم يستطع ان نج 
في عاولته مع عتازة يغ ولعارة؛ وکات تجري بحضرته مسائل ومذکرات 
ومني بالموض مع اججاعة فيراوانايز لعن ذا كلاا نطق بحر ف واحد حتى 
جری من بعض الاعراءالماضر بن فى سجلس السمر من ذكر السلف مااعتمدت 
عند ذكره وسماعه قول الله عز وجل ¬ فلاتقعدوا معيم حتی يخوضوا في 
حدیث غيره - ونهضت نفرجت فادر کنی الغلمان فقات : حصاة يعتادفي 
وجمها . فترکوای وانقطمت فى منزلي ام لائة ورسوله ,أني ف ىكل يوم 
والطبيب خن ربكن البستان المعروف بالخ :ص فى خلوة 
من الجا-اء فاستوحش انيلم یکن بی وجع واعا کرحت 
ماجری في حق السلف وانا حاضر فان ام السلطان بقطع ذلك حضرت 
والا فلاء وكان لي في الارض سمة » وقى اللو ك كدزة » فسجب من هذا 
وتالسا لتك باه :ماالذي تمتقده فى أبى بحكر وعمر 7 قلت : اعتقدانه 
لولاها لم يدق الاسلام علينا علي وانهمامن «سل إلا بت واجبة 
عليه؛فضحك ٠‏ 
ومها کان مذهبه والىأى شط ركات يوجه اذليس لدينا مايؤيد 


(۱) فى أدب مصر الفاطمية ص ۲۱۹ ۱:۹ ۰ 


۱۷ 


شيمه بالاضافة الى اننا على بقين من ات قصة ادخال عبارة اليني فى 
الدعوة قرينا ان لقن باع الدول الفاطمية في ذلك المينأي في أواخر 
عیدها باس المذهب بل کانوا کنیا مايتساعون مع مایمن 
اللذهب الى حد بميدهنم ان مارة فوق هذاکان قد تأثر ءا كان يجري 
قی مصركا سام مع غيره من الشعراء في الاشادة بمقاژد الفاطميين » وذكر 
قضائلىم ومحاسيم ؛ ومدح خلفائيم وجارى للقوم فى عاداتهم وفي اشعارهم 
غپو وان .تشیع ولسكنه لم ,تم پو ماأن يتخلف عن غيره من شعراه 
مصر فى ذكر عاد الفاطمبين ومدح أنمتهم فى احتفالاتهم » ورثارم في 
آم مارم فله عدة قصائد اوكله! فيوم واليهم ومن تلك قصيدة سدح پیا 
اغابفة الفاطمي الفا نز بن الظافر ء في بوم الغدیر واشاد فيمابواقعه الغدير 
واوطا قول : 
ولاك مفروض على كل ملم وحبك مفروط وأفضل منم 

وقوله من قصيدة يرثي برا الماضدويشيد بدو لته وأيامه ومطلمما : 

أسفي على زمن الامام ااماضد اسف العقيم على فراق الواحد 

لني على حجرات قعرك إذ خلت 

ابن اني من ازدعام الوافد 

وعلى اتقرادك من عماکرك التي كانوا كامواج الحفم الراکد 
!نالقائد التي نظها الفقبه عمارة في رثاء الدولة الفاطمية كثيرة 
جدا ولمكن منحصرة ببذه وحدها بل هاك فی‌دیوانه كثير منالقصائد 
التي رثى بم الدولة » وأشاد بذكرها وهي ابت دلت على نيء نا تدل 


۱۳۸ 


حلى ؤفاء عمارة لي وعلى ماا صابه من الفاطمیین الذين حب 
-وعطاياه واكرموء الاکرام کله» فقابل ذل ككله بوقاء الوفي الأمين نا 
قوله من قصيدة يري بها اهل القصر من الملوك القاطميين ويشيد بالأعياد 
حالراسیم التي کانوامختلفون با واوطا : 

رمیت یادهر کف اليد الشلل 


وجيده بعد حمن اللي بالعطل 
سميت فى منهج الرأي المثور لت 
قدرت من عثرات الدهر فاستقل 
وفها يقول بعد ان وصف اام وذکر اعياد مومنتانرم : 
واه لالاز يوم المشر مبنضک 
ولاجا مرت عذاب الله غب ول 
ولاسق الم حر ومن ظماً من کف خی البرايا خاتم الرسل 
-ولارأى جنة الله التي خلقت ٠‏ من خان عهدالامام الماضدبن علي 
تى وهب‌دای والتخيرة لي إذا ارتهنت عا قدمت من ملي 
تاه لم اوفیم في للدح حقرم لأن فشلیم کلوابل المطسل 
.ولو تضاعفت الاقوال وانست 
ماكنت فیهم محمد الل ني الحجل 
.باب النجاة م دنيا وآخرة وحبهم قرو اصل الدب والسل 
تور افدی ومصابيح الدجى وحل 
الفيث ان ربت الانواء فى ال 
۱۹ 


أمة خلقوا نورا قنور منحض‌خالس ور الةینل 
والله مازات عن حي هم ابدا 

ماآخر الله لي في مسدة الأجال 
والذي یمان عمارة کان اصدق مثالللشمراء الوافدين على مصر > 
وءنالذين اوق شعرثم بامقائد الفاطمية » مع انه لأول وهلة لبعده عن 
مرك الملافة لم يكن يعرف شيثاً وافرا عن عقائدهم » ولذلكه 
نبده في الفصائد التي نظمرا في اوان وروده لصر ‏ يتحدث عن عقائدم 
والءاني الباطنية عندم إلا النذر اليسير على انه مد مكو » واستقراره عصر 
واتصاله بالشعراء ولاسيا البيئة المصريه وسماعه جدل الما ومناقشاتوم في 


الجالس تأثر من ذلك حتی ا نتأثير البيئة الفاطمية فى شعره نجده واضحة 
فيخيل لقاري» شعره انهأصبح على دنم وعقیدترم ومذهبيم فهو بقول 
في مدح لاد : 


وعليك من شم الني وحيدر لناظرین أدلة وشبود 
والوحي‌ینلق‌عن لسانكبالذي 2 من‌دونه إصداع الجامود 


شخصت اليك نواظر الام التي 


ملكتم لك معة وعبود 


يوم جلت فيه الامامة عزها 
ولا الملائسكة الكرام جنود 
فالفقيه في هذه الایات يبين ان الوحی ينطق على اسان الامام 
الفاطمي با جج والبراهين القوعة الدامفة بحيث تعجز عن تفنيدهاكل حجق- 


2 


ألم ترني بعت الرفاهة بالسری 
صبرت وفي الصبر النجاح ورب 
الى أن اراد الله اعزاز دنه 
ونادیت أهل الغرب دعوة وائق 
غاءوا سراعا حو آصید ماجد 
وسرت مخيل الله تلقاء آرشک 
وآردفتبا خيلا عناة يقودها 
شعارثم جدي و دءوام أبي 
فكان محمد اله ماقد عرفتهم 
وذلك دأبي مابقیت ودب 


وقت بأ الله حقاً کا وجب 
تمجل ذو رأي فاخللا و بمب 
فقت بأس الله قومة عتمب 
برب کریم من ولاه لم مخب 
ببادونه بالطوع من جلة العرب 
وقدلاجوجهالوتمن خلل اجب 
رجال كامثال الايوث طاجنب 
وقوهم ول على النأى والقرب 
وفزت إسهمالفاح والنصروالغاب 
قدو حرب تضرم كلابب (۱) 


ولم یطمان الغاطميون من فتح الغرب بل کانوا في اضطراب وقلق 
| يقنعوا بأن سلطانیم أصبح الاك الطلق على كافة ارجاء افريقية 
ان عدم تقويضوم لدعم الأموبين فى الإندلس ريا لوح بعرشهم 
لى الا بد ولولا رجوع العز اوالقائم لانبارت‌دولتيم في مهدها حت 
سربات القبائل البربرية الخصيمة ها والمعادية لمذهبها » وانظمتما » والدولة 
فاطمية عند ذاك كانت فتية تير «مرعة الى الذاء والتوطيد ثم لم تكن 
دولة البربرية فى الغرب وحدها باول خصيمة ها » بلكانت هناك قبائل 
مادية كدثيرة کادت تحقها في البد ولکنبا خرجت ظافرة قوية 
ادركت ف نفس الو قت فداحة الخطر الذي يحيق با ویپددها » 


ات جنک 


وران »وان البيعة عبدعلى عنق جميع الذين عادو الامام » والملائكة ثم 
جنود الامامة . وهذه الأبيات تدل دلالة واضحة على مدى تأثير عمارة 
بالمقائد و بتأويل الفاطميين فهو يقول : 
ولائك کین في الرتاب ودين 
وو دك حصن فى الماد حصين 
وحبك فروش على کل ممل 
بقول بحب ااصطنی ويدين 
مکت الفقیه عمارة في مصر وهو عاکف على سدح ورثاء الملوك 
الفاطيين » وينظم بكل مناسبة الى آ إنقرضت الدولة الفاطمية 
موت الماشد » وخطب للمستضيء العباسي يمصر ولسكن الترجم مس 
نفر من اتباع الدولة الفاطمية نظموا قصائد حثوا الناس على القيام بمناوئة 
الدولة العباسية واعادة لك الفاطميين بتو لبة ابن الماضد » وكاتبوا الفريج 
واستدعوا الى مايريدونه وكانوا قد ادخلوا معب رجلا من الأجناد 
ليس من أهل مصر خضر عند صلاح الدين واخبره عن الحوادث الي 
ستجري على يد تفر من الاوفيا للفاطميين » نأحضرم فلم يتكروا الام 
عليه ول بروه مشکرا فأمى بصلبهم وصلبوا يوم السبت فى شير 
رمضات. سنة تسم وستين وخنمائة » وقد قبض علیم يوم الأحد فى 
شبر شبان (۱). 
وقد صلب مع الفقيه عارة من اكابر الشمراه والفقباء مم 


(۱) وفيات الاعيان ط ابران ص ۰۱٩‏ 
۱۳ 


عافي القضاة ابو القامم هبة الله بن الکامل » وابن عبد القوی 
ادامي الدعاة - كان يلم بد فائن القصر موقب ليدل علیها امكنم 
من ذلك فات واندرست » وناظر الديوان العویرس » وکاتب 
السر شبرياء وعبد الصمد الكاتب احد امراء مصر » ونجاح اي » 
ومنجم نصرافيكان قد بشرع بأن هذا الا يتم لمم . 

قال المقربزي : فللله در عمارة تقد تام حسق الوفاء قوفي 
محمن المفاظ کا مي‌عادته لاجرم انه قتل فى واجب من بپوی کا هي سنة 
الحبينةالله رجه ويتجاوز عنة 6١8‏ . 


۵ الغدير + ص ۳۵۵ . 


الشاني 


المدث القدم الأزلى البدع الءالى مل العلل 
يادي أالبرايالدائم الفر دالصيد الخاعل الواحدآصلاللمدد 
أبدعه بأمره اليد فأصبحالأولفي الوجود 
نوراً بسيطا حائطا بالدار ‏ منسائرالجبات والأمصار 
سياه عقلا سابقا فنالا ل عن إدراكه تال 

إلى انيقول : 
وسل اللکة والتاأويلا ‏ وموجزالتفسير والتفصیلا 
حتى إذا ما آم الرسول 2 عابه قد جاه جبربل 
أول من بیع تحت العجرة ‏ عمدآً قبل الرجال العشرة 
وصار في خمعلى (القدير) ‏ ونس بالأمر على الوزیر 
إل علي انزع البلين لانه كان اساس الدين 
تنصيبمولاناالامامحيدرة ٠‏ أب الأنمه الكرام الررة 
لماأنى من حجة الوداع خاتمة الاعمال والاوضاع 
علي الخصوص. بالتطبير من الاءله البارى القدیر«۱»" 

الشاعر 
التي ظمت المغائدالفاطمية ورسالتهم القشربعية 


ارجوزة تمرف بالقصيدة الشافية ۰۰۰ وهي على غرار القصردة الصورية 
السالفة الذكر في ص٠۸‏ من نظم الداعي الامماعيلي الاجل المافظ مجد بن 
على الصوري التوفي سنة ١‏ والذي تمرف من ثنایا القصيدة الشافيةانها 
جائت لتشرح الاصول افاطمية الواردة في القصيدة الصورية وتبيان 
غوامضها ولذلك جد ناظمها في اخر الارجوزة بثني على الصوري 
ويعترف إمجزه وتقصيره + 


تقع الارجوزة الشافية ۰۰۰ فى 587 بیتا واوطا : 

الجد شالقديم الأزلي المبدع المالي ممل الملل 

واخرها: 

موازناقول‌الاداب‌الصوري ‏ ممترظ بالمجز والتقصير 

إذقال واافول شبيه قولي 2 بذ ةاله ولي الول 

المد لله ممل الملل ومبدعالمقلالقديمالازلي 

تسد له دبي بعفو ورضى 

یامن عن العاصي بصفح قد مضی 

واغغر له ماکان من ذنوب اله سواك من مجيب 

وتوجد من الارجوزة هذه نسخة خطية فريدة فى مكتبة العلامة 
عارف تاص فى سو ريا قد عار عليها فى بلدة مصیاف الاسماعيلية ولاتوجد 
لحا نسخة ثانية والان بمدها الاستاذ ۰۰۰ لاطبع والتحقيق ٠‏ 

اما ناظمپا فحپول لایعرف عنه کل ثي» سوى انه من دعاة 
الفاطميينعاصرخلافتهم وامامتهم واد رکپاوان هکان يعرف با لشافی ولذلك تذمب 

۱۳ 


االقضيدة الى الشافية و ليس قى اول الارجوزة ولا فى اخرها مایکشف 
لنا عن اسم الشاعر ول تكن 2 اشارة فى كنب الاعاعيلية الى القضيدة 
العانية هذه ٠‏ 

هذا ما تير لي التوصل اليه من دراسة قم من شبراه مصر لین 
عاصروا العهد الفاطمى و تیژابظلاه انم 
فى قصائدم ونظمواهذه الاثارة ‏ عبد الغدير ‏ فى شعرم » مع العلم ان 
هناك عشرات من امثال هؤلاء الشعراء غير ان الظرؤف السياسية الظالمة 
التي اجتازت مسر العاطمية بعد موت الامام الماضد ۰۰۰ واقامة الططبسة 
للمستضيء العباسي ۰۰۰ اباد تكل تراث ككري بتعاءق بالعبة الفاطمى 


ومزقته شر ممزق * 


۰۰۰ ومدحوا الامامة الفاطمية 


۳۰ 


خطية الد بر 


افد كان الشعب ااعري او الشعوب الخاضعة لك الفاطمبين ف 
۳۹ والمن وسوريا والعراق مشتذاة فى شژونبا الخاصة من زحمة العيش 
ولمس الرخاء والمقام وامل ااشفاء وتنتطر بفارغ الصبر ايام اليد فتجد قى 
ظلاطها من بسمة الأمل وهشة الرجاء وتطلق الوجه » فترى المبع في بوجة 
ونجوی وكأن الكل يحون بدیب المركة والبسه والمبور بسري في 
نفوسم فلم ببهروا فى الياة غير البيجة والال والذكريات والامال 
اللوع ٠‏ 

ان ااشمب فى ایام العيد كان برفل بابراد ااسرة والبناء و تشکل 
حلفات جيلة نخرج الى اول والوهاد ك] تجتمع اضغاث انى علي اللغر 
الجا والحكل فى كساء جديد وثوب جديدء فالید كيان الباعث 
الاسامي الذي افرض عليه تا الشاعر الاصة 

غير ان تلك المشاعر ااصة والظاهرة الجيلة ظاهرة الفرح‌والسرور 
والمصاغة والا بتسامات والقبلة وإلزيارة والمطاء والبذخ وغيرها منص اسم 
الاعياد كانت سائرة بعد اداء صلاة العيد والفرائض والسلام على اعليفة 
الفاطمى ۰۰۰ وتقبيل يده ۰۰۰ واسماع الخطبة ونشید الشعراء ونظمهم 
وما اکرم 'يومذاك» وقد اوقناك على عاذج يميره من شعرثم فى 
الفصول السالعة 


۱۳۹ 


آما اطبة اني كانت تتلى من قبل اليفة الفاطمى في كل حاضرة 
قاطمية فبى تشتمل على بيان واقعة غدبر خم . . . إلقيها من ينه الخلرفة 
لهذا النرض تتلى على رؤوس الاشباد وتفبأم بالواقعة وكيفيتها واسبابها 
وظروفیا . 

ولمل اکر اثر تركنااؤيد داعی الدعاة بهذا الشأن‌ه و کتاب الجالس 
الؤيدية وهو يموعة عاضراته التى القاها قى جال الدعوة وجمم مذهب 
الفاطميين كله إذلم يترك الؤيد شبثاً عن هذا الذهب دون ان بتحدث عنه 
في ععاضراته هذه التى بلغت اثباعائة عاضرة وفيبا ثرى الجاس الرابسع 
والمامس عن المج وقال انه القاها في أيام المج » والجاس السادس عن غدير 
رس وهو اليوم الثامن عشر من ذى الجة 0 

ومن اأؤسف ان تاريخ الفاطمية لايزال غامضا من جوانب عسدة 
ولازالت الکتب والآثارالفكرية التي الفاطميينغ#طوطة 
لذلك لم نتوصل ال دک خلا اندر وكات تلنى صر رغم الجبود الى 
پذاناها في هذا السبیل ولکن ۰. 

هذا رادار غ ون خلب عاستاو ق ند في اليمنلدى لقاع 
بإعمال الخليفة الفاطمى منذ سنة ۳۰۳ بعد ان لاقى دعاة العاطمية فيهاكثيرا 
من المنت والاضطراد على يد النيينالى أن زال تفوذ الفاطمیین منها سنة 
وده على اثر حملة عسكرية ارصلت بقيادة توران شاه اليما للقضاء على دولة 
بی مهدي بزبيد الى كانت تناصر الفاطمیین عصر 658 


۶ دیوان ادص 2.5 ۲۶ النجوم الزاهرة ص۹٠‏ . 
۱۳۷ 


غير ان الدعوة لافاطمیین في اليمن بعد عودة توران شاه الى مصر 
هنة 6۷۱ نشطت من جديد ولكن بصورةسرية وذهب الدماةالى بام 
الرئيسية من نشر المقيدة الفاطمية ووضع الکتب وكشف امقائد واقامة 
الهرجانات والفلات الذهبيه وسهم : داعى الجزيرة اليمقية وأمين الدوله 
الفاطمية حسن بن توح بن يوسف إن عد بن ادم الهندي البوروجى التو 
سنة ٩۳٩‏ فقد وضع كتاباً فسبعة اجزاء باسم - الازهار وجمع الانواد 
الملقوطة من بساتين الاسرار وجامع فواكه الرژحانية انار 6١2‏ وذلك في 
عهد الداعى الكبير والنائب الفاطمى ساليل الطداة الراشدين حسن بن 
ادریس بن حسن 679 . 

وقد لخص الكتاب هذا الدكتور عادل الموا ۰ ٠‏ ۰ فاخرجه ضمن 
جموعة فاطمية ٩۳۱‏ واثبت فيه خطبة الغدير وا الوصاية والامامةللامام 
امير ااژمنین ي نقدجاه بعد الد والثناءوذكر الامعاء الماثة التي كرها 


الله لانى الاقدس برا فى الفرآن الكريم مانصه بخصوص عيد الفدير : 


١١‏ »> نسحة خطية عکنتبة مدرية الانات الشرقية بلندن 
رقم ۰۲۵۷۹۹ 

۲۰ هو الداعی العشرون من سلسلة دعاة الاساعيلية الطيبية في 
دور المتر توق سنة ٩۱۷‏ وهو ابن الداعی الورخ ااشپور ادریس ماد 
الدین التوفی سنة ۰۷۸۷ 


۰۳۰ منتخبات اسعاعيلية ط دمشق عام ۱۹6۸ ویقع في ۲۷۲ 


صحيفة * 


۱۳۸ 


خطبةالغد بر ی‌الیمن 

سس وآخر ماحج - ص - حچة الوداع سنه عشر من الحجرة 
جمد ان عم الناس من آهل الاسلام فى النواحي انه بريد ا سج لتمرف 
الامة مناسك حچها » وما افترض الله تعالی ۰ لذرج تِن من الدینة في 
شهر ذي القمدة ارام مس ليال بقين من الشهر وتلك الحجة تسمى حجة 
الودآع لانها آخر حجة حجبا رسول الله يي وحجة البلاغ لما اوحی 
خيها لبه ات : ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك - في علي س 
وان لمتفمل فا بلقت رسالته والثه يحصمك من الناس ‏ ال ية . 

وأ الله نبیه محداً ان ينس على علي بن أي طالب بر وعلى 
آله الطاهر ين من الما » وأن يبين ولابته للميع منحضره من اءته » وكان 
ذلك بعد رجوعه تب من مكة بمد تام نلك الجة ٠‏ فبان قاي ولاية 
وصيه نت یوم الثامن عشر من شبر ذي الحجة ارام قبل ان يفترق من 
E3‏ وكانوا على مااتت به الاخبار نيفا وسبعين الفا وصار ااا 
بغدير خم + ٠‏ وكان ذلك اليوم اشد المرارة من ار + فأ مذء اديا 
ينادي بالصلاة جاسة » وأمس بدوحات مجتمعة فقمم مانحتین واستظل تون 
خاجتمع الناس اليه أجع .أكانواء لانه قل من للسامين من ام يخرج معه في 
کے لا ا حي دى دخا ل لبن ار ورق عليهفقام 

ار خطبيا بعد ان مد الله واثنى عليه : 

ا الفاس ان الةعز وجل لم يبعث بيا الاعاش نف ماعاش 

الذي قبله واى اوشك ان ادعى تأجيب ۰ والي تارك فيحكم القلین 
۱۳۹ 


بعدي ماان مکتم به لن تضلوا : کتاب الله وعترتي آهل بیق انها لن 
تفا حتى يردا علي الحوض كواتين ٠‏ وضم اصبعيه السبحتين من يديه 
> ولااقو ل كباتين = وضم اصبعيه المبحة والوسطی من بده اليمنىلأن 
احدها تسبق الاخرى ثم أخذ بيد چ وأقامه ورفع بده بيده حتىرؤى 
بياض | بطيه) وقال : من أولى بكم من )سک ۶ توا : الم ورسوله آعم * 
قال : ألست أولى بذلك لقول الله عزوجل : النى ول بالمؤمنين ناتم 
قالوا : الهم نسم ٠‏ فكررذلك نلان وأخذ اقرارم ‏ ثم قال : فنكنت مولاه 
فبذا على مولاء ٠»‏ الهم وال من والاء » 2 ۰ وانصر من نصره 
واخذلمن خذله ٠‏ وادر الق ممه حيث دار؛ هل سعمتم واطمتم 7 قالوا: 
لیم نعم قال : الهم اشهد على اقرا رهم کر هذا القول عليوم ایشا 
ثلاث مرات ثم نزات عليه الا ية وهي -- اليوم اكات لک كم دینک وآعت 
علیکم نستي ورضیت لکم‌الاسلام دينا لان الفرانض كانت زل ممراشيء 
بعد شىء وتز ل الفريضة ثم تزل الفريضة الاخری فکانت الولاية اخر 


الفرائض فانزل الله هذه الا ية 6۱9 ۰ 


ثم بدعم قوله‌هذا بالاحاديث والروايات الواردة عن امير الومنین عفر 

فيهذا العأن واحتجاجاتهيوم الشورى واقامة الحجة عليوم بصورةمفصلة 
وتم مجلسه بذکر وفاة النبى الاقدس لايم والبكاء عليه * 

فا اروعبا من ذکری ٠ ٠ ٠‏ وما ا<لاه من مهرجان وکانهاکا 
قال الشاعر : 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها کانم وکآبا إحلام 
»١١‏ منتخبات اسعاعيلية ص ۲۱۵ ۰ 
۱۰۰ 


والقاميو مع أنهم قد استطاءوا في رة لله من الزمن ان يذوخوا 
قبائل الذرب كبا وان ينفذوا بفتوعانمفي المغرب الاقمى حتي اللحيط 
انيم مع ذلك لم يطمئتوا بالءلام والبقاء والدوام في افريقية ول يغتبروا 
انهم وصاوا باقامة ملكهم في الخ ب الى ذروة الامأني والغايات السامية 
ولکدم ايض لمتئن عزاعهم من ارسال الدعاة والجيوش لمصر حى 
وجدوا في تربة مصر اصبة اثر دایم الفمالة في زعزعة الافکار السنية 
في الشرق وضعف اس السباسيين في الداخل واظارج » فکات هذه 
وأمثاها من المواءل الي شحمت المعز على للضي فى مصر واعانه على 
ذاك ضعف مر نفسها من النواحى الاجماعية و السياسية والاقتصادية 
توف قي حابم فى الاستقراء فى بلاد مصر . 

ويمكننا القول ان الدعوة الفاطمية راجت عصر رواج لم إميده 
الفاطميون من قبل ! ول يحاموا به وكانت دعوتهم أسبق الا من‌جیوشم 
وان الدعاة اسئطاءوا ان يبذروا في نفوس بض المصريين ان لم نقلجلوم 
ممتقدات الفاطميين فاستجاب طم من استجاب وكانوا عونا ميش جوهر 
القائد في دخول مصر سنة ۰۳۵۸ ويحدثنا التاريخ الذى تسالت الامة على 
حجیتهعن كيفية قيام الفاطميين فى ترویج مذهبهم عصر فیقول ؛ لما اخفق 
السیف عند الفاطميين عولوا على الدعاية لتحقيق آماهم وأمانييم فسكانوا 
بدجون فى صفوف جندم دعاة عبدالييم ان يختاطوا بالناس ويعلموثم 
عقاند الذهب الاسماعيلي فلم يلبث ان صار فى مصر قبل فتح هذه البلاد 
بزمن طويل عدد غير قليل بمتقد المذهب الشيعى ويرجو مجاحه (۱) . 


۰۰ ۰ سح 1 
( ۱ ) العز لدين الله ص 14. الفاطمیون فى مصرص٩۸ ٠‏ 


هات 


-خطبةالغديرفي بلاد‌الشام : 


أما خطبة وم الغديز وعرامیمه والاحتفال بة خلال اليد الفاطمي 
خی سوريا فبذاك عدة خلب مفصلة وضعت في سنين ختلفة وبأساليب شتى 
ولسکن كلا متحدة فى للعنى واطدف والغاية ٠ ۰ ٠‏ وقد تقهرد بذكر 
الطب تلك وجمبا الوسميد میمون بن القاسم الطرانی ف یکتابه ٠8‏ »واليك 
ختفا من خطبه الكت هذا الفرض : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ألجد لله الذي أظبر حكته من قدرته » وابدی امه من نور ذاه 
ولاه وأظهره ممناه الذي لاشريك له ولا مثيل ولا عديل ولا نظير » معنى 
ددم أزل والامم قدم أزلي حدث ظبوره عند بارئه ومكو نه ومنشئه » 
انطقه بعد السکون والاختفاء وا بدى من هکل حق وهدی » وصاوات‌السید 
الكريم على الباب المشرق المنير الذي بوأه علم معرفته وعرفه مكنون باطن 
صفته وی ايتام ملک وعراتب قدسه اكرام والسادة البررة مصاييح 
كل ظلام وعلى من يليه من أهل الصنفاءومن قرب منم من خالصي اهل الوفاء 
و 
فأما يارلدي فضل بوم الغدير » وماجعله الله تمالى فيه من التشر یف 
ومايجب على الؤمنين من العمل فيه » عل هداك الله انه فى شبر ذيالمجة 
وهو اليوم الثامن عشر فى كل سنة وله فضل کی وشرف عظم وانالميد 


9 سبیل راحة الارواح ص ٩۰‏ و ٩۳‏ و 56 و۹۸ و۷۳ ۰ 
۰ 


ممد اعلی ذکره من مولاء الام» دعا في هذا الیوم الى مولاه ومعناموهو 
بوم عظام شرفه كبير عله » وق هذاالبوم بقوم قام آل پیت عد وهو 
الیوم الشرود الذي يظهر فيه المولى » ویکشف الغطاءء ويعظم فيه الجزاء » 
وكان هذا اليوم بالمحفة ویقال : أرض الجحف فرج السيد الأجل محمد 

على ذكره السلام ضحى نهار ؛ واصلح منبراً من حجارة واجتيع تمع العام فيه 
ونیم الأول والثاني والثالث » وكان يوم دعوة لانداء لأت الندا كلام 
المعنى » واشارته الى تسه والدعوة کلام الاسم ودلالته على معناه جلوعز 
فقالمسمما يم من حضر وسم ع کلامه من أهل السموات والأرض والعرب 
والمجم والملاتكة والأم» فأخذ بيد مولاه وغایته ومعناه وقال : ان الله 
تعلى قد ای ان اقبع لک علياً اماما وعلا الم من كنت مولاه فهذا 
فو لم وال دن واه دناد م عاوا ةلوانم من نصره واخذل من 
خذله » فوصل هذا القول الىكل أحد بقدر مااستحق » فاهل الكدرسعموا 
الول بان هذا عليا امام؛ والمؤنون موا ات هذا پارنک اعرفوه 
ومولاکم فلا تنكروه » وهويوم شريف القدر جليل الطب فیجب 
ياسيدي ان تتحةق فضل هذااليوم وتغتسل بكرة وتلبس انفر ثيابكوتهرق 
ماامکن من الدماء ما | حل ال لك وتجمع فيه من حفر من المؤمنين 
ولامحضرم خالف ولاصي ولاخادم ولاجارية وقدم الطعام والشراب 
والبخور وان کان یلک ضیف افتقدوه بيركم ما سهل اله واتققوا فية 
نقد ضبن اليد ید مه الملام ان خلف الدرمفيه بسبمائة درم وجزیله 
احذروا من المفوة والتفريط ٠ 6١2‏ 


۰۶ سبيل راحة الارواح ص 54-58 ٠‏ 
1۹۲ 


القواب أ 


ثم إعقب کلامه بالواعظ والدعء والنصيحة والدعوة الى الصراط 
المستقيم والتمسك بحبل الله القويم واداء صلوة العيد وتلاوة الدعاء لاص 
لهذا العيد واظوار الفرح وااسرور الى ات تفقضي أيام العيد السعید 
فینصر ف كل الى عمله واشتغاله وهكذا في كل سنة من يوم الثامن عشر في 
شهرذي الج ة؛الهذا الیوم من قدسية واهمية كبرى عند المولى القدير وان 
علييم الاحتفال إوذااليومرغم عدم استقرارالامورفي بلا دالشام حيذذ اضف 
النفوذ الفاطمى امام الغزو الصليبي ومجمات العباسية التي اخذت تعمل بكل 
قواها للقضاء على الملافةالعاطمية مع تأ بيد العالم الاسلائي الکامل للفاطميين 


واحترامه للم منذ بده الدعوة ۰ 


۱:۳ 


٠ء٠ءةماخ‎ 


هذه اة دراسة أدبية عن تفر من شعراء الدولة الفاطمية » وقد 
مانا القول عم فى الصفحات اااضية سواءكانوا مصریوا النشأة والحتد 
نظراء ابن قادوس » والقاشی یلیس » وابن جبرام انیم وف‌دوا علیبا من 
احاء ااممورة امثال : هبة الله بن ران داعي الدعاة من شیراز » وتمارة 
ایی من صرطاناتباعالبمن » و نار خسروعلوي من ابرانوقر أ نادو رأعختافة 
عن شرم فىاأناسبات الفاطمية واللوضوعات التنوعة » وعرفنا مدى ١ا‏ ثي 
عقائد الفاطميين في شر شەر ئها وا نیما أيحد تأثروا بباح ان بمضا 
من هؤلاء الشمراء إسسرفوا في الدح ؤغالوا غلوا فاحشا الى حسد يمكننا أن 
يز الدمر لفطلمی من غيره من شعر شمراءالافطار الاسلامية الأخرى ٠‏ 

ول يكن ذاك الفلو والاسراف فى لادح إلامن حيث تقدير 
الفاطميينالشعراء وتشجيعهم طم من نواحى شتی » وكان من جراء ذلك 
نا زد حت ابواب الخلفاء والوزراء الفاطمبين بهؤلاء الشعراء الذين كانوا 
عدون بلاسآت وكيم يترقبون الناصبات بفارغ الصبر لیقولوا في ذلك 
شمرا و بأخذواجاديم وصلاتهم و بعا ینم به آی‌شاءر في الدولالاخری 
ولذا تجدم يتبارون داعاً فى انشاد تصائدم و بتنافسون في الاجادة 
والأتءان ولا غرابة بعد إذاكان اجماع حثلاء الشعراء فى مر ومزاحة 
الواحد الا خر من دوافع ازدهار الشمر في العصر العاطمی حيث اخلفاء 
العاطمرون يسرفون فى الاغداق عليهم يما علکون من مال ومتاع ورقیق 
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حتی ليخيل لاقاريء ان حباه الشعراء كانت حياة هو وقصف ومر وترف 
وغناه وسماع والحان وکان ذلك كله مصدرا خم لكثير من الشعراء . 
ولمل السیب الأول ففذلك كا قلنا برجم الى أن القائمين على شون 
البلادكانوا قد اتخذوا من الشعر وسيلة من وسائل دعوتهم السياسية على 
نو ما تتخذ الاحزاب اليوم الصحف ونشر الاعلانات وسيلة تعبر عن انجاه 
.ناما واهدافها وارائها » والفاطميون لما عرفوا قيمة الدعاية وقدرها 
وأثرها الوافر في الجتع والنفوس » اهتموا بها اعا اهام واصطنموا 
کل مايفيدهم في سبيل دعوتهم من علماء وادباء وشعراء » وعرفوا أيضاً 
ان الشعر العربى منذ ال.صر الجاهبي كان من ام وسائل الدءاية لاقبيالة 
وللاحزاب السياسيه وغيرها من الفرق الاسلامية الى بمد ظبور الاسلام 
خرس الفاطميون ان يغفلوا عنسلاح اهمروار وا خصوم 
غي وجوه اعدائيم » فلا غرو إذا وجدناهم يبذلون العطایا لشعراء درلمم 
یاون لبعض الشعراء رواتب شبربة کوظنین في الدولة » وقد روی 


المقريذي في خططءانهكان لاشعراء رواتب شهرية تقدرمن عشرين ديناراً 
الى عشرة دنر غير ماكانوا يبذلون عليهم من الاموال فى ايام الأعياد 
والمناسبات وكلام القريزي يدل على اهام الفاطميين لاشعراء فقد قال فى 
ضمن کلامه عن بركة الیش : انه كان با طاقات وعلیرا صور الشعراه 
کل شاعر باعه و بلده ونسبه ووطنه وعلى جانب کل من هذه الطاقات 
قطعة من القماش كتب عليها قطءة من شمر الشاعر في المدح وعلى ا انب 
لا ی ادف اطیف مذحب » وإن الخليفة الأ باحكام الله لا دخل هناك 


يكل 


وقرأ الأشمار أعى ان توضع ع ىكل رف صرة ختومة فيها مسون‌د ینار 
وان يدخ لكل شاعر ويأخذ صرته بيده 202 . 

ومعما يكن من ثي» فان التاريخ لم حدانا عن دولة من الدول 
الاسلامية اقامت العمراءهذه النزةالسامیةوهذا التمجید وا لفاوة ولا نکاد 
نقرأً من اقامته الفاطميون من وضع صور كل شاعر مع إيان اه وره 
في طاقات اوف متنزهات عامة وهي ان دات على ثيء فعا تدل دلالة قاطمة 
على مجیدم وتف ديرم لفن الشعر والشعراء » لا نيم كانوا قد عرفوا أن 
الشمراء لسان #جيدم وا كبر عامل فى رقع شأن دولتهم وتوطید 
كباهم فکانوا کفلت <تى في القسم الاخير من المع الفاطمى » وهذا 
الاغداق‌بنلي ماحدىبالشمراء أن بقم دوا الفاطمبین 39 عيوب وحدب 
وطذا کنر الشعراء في المصر ااغاطمي ‏ وکث انتا جام 

ثم یکن هذا التقدير والتفجیع من قبل ۳۹ الفاطميين مب 
اتا ات ین لالم ي یندقن الأموال والطايا على الععراء كلا 
سمعن من وراء الججاب مهم سم أعتهن ادکان الشعر وفق ذهن. 
الفاطميين وقد قلنا فيترجة عمارة انه بمد أن انعد قصيدته الاولى في مصر 
والتي مطلمها قوله : 
اد لاميس پسد المزم واطمم مدا بقوم با أولت من النمم 

حازت القصيدة رخی اغلفاء واغدقوا عليه الأموال واخرجت له 

السيدة الشريفة بذت الامام الحافظ خسالة دیناراً . 


۰۸ الخطط ری ۱ص‎ ١١ 
2 
كد‎ 


ومثله القاضي الرشيد بن ازير آنه عندما وغد على القاهرة بعد مقتل 
الخمليفة الفاطمي الظافر وحضر ال الي كانت قد اقیمت له فى الديار 
المصرية مع الععراء تام آخرم واذهد قصيدته الي مطلمما : 
مالارياض عيل سکرا 2 هل اسقیت بالزن خرا 
وعندها وصل الى قوله : 
افكربلاه بالعراق ‏ وكربلاء بمصر اخری 
ضج القصر بالبكاء والعويل من فبل الخلفاء والسيدات فانثالت عليه 
العطايا ومن ثم بدأت صلته بالقصر والوزراء حتى قبل : ان هسذه القصيدة 
وحدهاكانت سبب تقدمه فى الدولة . 


فشعراء مصر الفاطمية بمد هذا كله كانوا في غنی من اسباب الثرف 
والحياة الاجتاعية وكان هبم نظم الشعر في الناسبات سب » والاتفان 
والاجادة في الشمر » حتى ان تطورات حصلت في الأدب المر لي ووجدت 
فيه خصايص لم تكن موجودة من قبل واشتغلوا في الزينة الافظية واتيان 
المانی الدقيقه ءوان ااورخین وصفوالشهر الفاطمى بالرقة والمذوبةوالجزالة 
والسلالة الى غير هذا من الصفات التي توصف به الألفاظ الشعرية فضلا على 
أن هؤلاء الشعراء اخذوا على انفسیم ان يكون شعرثم وبا للحصايص التي 
ظهرت فى الشعر العربى فيكل عصوره ويثاته منذ عرف الشمر العربي » 
وبسيد عن للفاظ اجمية وطذا ستطيع ان تقول ل يتمكن باحث فی تارم 
الأدب الفاطمي ان بدعی بذلك وهو استعمال ووجود بمض الفاظ اجمية 
فيه » اجل ولكننا نستطيع القول ان ذلك قلبل جداً وهو ناثىء 


۱:۷ 


من أن إعض ال#عراء حاول أن بتظرف فى الشمر ياستعماله بمض الفاظ 
اعجمیة‌فاستضلها . 

وان الناحية التي متازفیالشعر الفاطمى هيا نالشعراء الفاطميةصور واالبيئة 
الصربةوالياة اللصريةفي عدم أصدق تمثيل»ووفقوا فى التعريرعن شخصية 
مر حتى ات الشعر الفاطمي كاد يكون سجلا سياسيا للا" حداث اي 
الات وجرت فى ذلك العصر » وان هؤلاء الشعراء عندما كاذ والسانالدولة 
خى مثل هذه الأحداث المياسية فلا مشاحة ان كان مابنشد من الشمر 
السيامي هو صورة صادقة > قريبورتاج سباي س طياة مصر السياسية 
دون غيرها من الاقطار العالية الاخرى. 

ولكن الأسف كله ان الاحداث الطارئة على مصر ولاس في ايام 

المستنصر باله الفاطمي ابن الحنة الكبري وني الصراع الذي كان بينشاور 
وضرغام فى اواخر المصر الفاطمي كانت من ام اسباب ضياع شمر الشعرا 
وكتب العاماء » فد کانت هذء الأحداث والاضطرابات مسأسا ةللخصر 
الفاطمي نفسه إذسببت زوالالدولة الفاطمية وأصبحتمأساةالحياة الأدبية 
والفحكرية ابا » فذهب ضحيتها مثات من الدواوين للشعراء الذين 
كانت تزخر بوم مصر الفاطمية » ولوراجمنا التاريخ ودققنا النظر حول الشمر 
الفاطمي لعرفئا مدى هذه المسارة التي لقت بتاريخ الأدب المصري لضياع 
هذه الثروة الأدبية المصرية ولائبتئلان مصر الفاطمية كانت راا 
خصبة في شعرها 64١١‏ . 


2 في ادب مصر الفاطمية - ص مسوم . 


fA 


والذي ينبغي الاشادة به هنا هو ان شعراء الفاطميين بعد مانالوه 
من حظ وافرو مقام رفي كل واحد فى الدولة لم یکونوا أوفياء الدولة 
بعد ضعف جکپا وانقرا ضهاء فم منم خرج من مصر غاضباً بپجوها » 
ومنهم منالتحق بالدولة المباسيه قدحها بتصائد عدة وجا الفاطميين » وان 
مصر والفاطمية التي اکرمت هؤلاء الشمراء فدحوها كانت هي مصر 
والفاطمية التي وها بعد ان رحلوا عنبا والقرض کا وکان عأنم 
في ذلك شأن بقية الشعراه من ذوي الأطاع الزيلاتقف عند حد» ناف 
كثيدين من الشعراء وفدوا على مصر فأغدق علیوم الفا والوزراءأمولا 
وعطايا جة وهم مدحوثم وکأني لم يفدوا على مصر الا اقصد الثوال » 
ولكن سرعان ماتبدد الح الفاطمي وم بعرف ال 


اء معروفهم ) وجميل 
صلم بم وليعلم ان هذه الصفة ل تكن خاصة لمؤلاء بل هي صفة یتحلی بها 
جل الشم, راء منذ وجد الشمر في التأريخ واليك على سبيل المثال : 

- امية ابن ابي الصلت سس : 

ل يكن امية مصريا اعا هو اندلمي النشأة ولتد وفد طلى مصر في 
عهد الأمى بأحكام الله وكان يخدم وزره واللبفة بالف 
والنجوم » کا وقد التف حوله جهور الثقفين من المصربين بأخذون عله 
العم ولا دب » وبالرغم من اقصال امية بالفاطميين ؤمدحه هم واشتراكه 
للشمراء في الاعياد والمواسم وتنغهه فى مصر بطبيمتهاولموها » وقد 
قدره الصریون لعامه وادبه ولکنه خرج من مصر اض غير راض 
عنهم بيجو مصر والمصريين » وويل لشعب وامة لم يصل بين ظهرايذهم شاعر 


۱:۰ 


ال مطامعه تقال : 
دک نیت ان ألتى ا احدآ يسلي من الم اويمدي طرالنوب 
فاوجدت سوی قوم إذا عدقوا ‏ کانت.واعیدم کال ل‌نی‌الکذب«:» 
الى غير هذا من الاایات » وقد الف کتابا فى وصف مصر 
جغرافیا و حدث فيه عن النيل ومنابعه وزيادته ونقصانه » وروی ماقيل 
غيه من الشعر» كيا انه حاوي لاشعار قيلت فى الناسبات وعرف 
س بالرسالة المصرية وهي اوسع بحث عن تاريخ مصر العلمى والاأدبي . 
> الفقيه عمارة س 
ذكرنا في الصحائف السالفة ترجة الفقيه باسباب ومدحه الفاطميين 
واشترا که معهم فى الناسبات والأعياه والواسم وقصائده الي كانت تنبا 
عن اخلاصه وحبه للدولة الماطبية كيف وقد استشید فى عبیل الدعوة 
اليهم » غير انه بعد ما قرضت الدولة وتول الک والوزارة صلاح الدن 
الأيوبي انشد عدة قصائد نئه فيباءومنها قصيدة يشبه فیها جيوش صلاح 
الدن بأنصار البي عيبي فيقول : 
اتا لمسب الباق على عقب الدهر بل الشرف الاق إلى قة النسر 
کذا فليكنسمى اللو اذاسمت بها اطمم العليا إلى شرف الذكر 
تم باعباء الوزارة لوضة اقثم ا الاقدام من زلة المي 
کفنتم عن الافليم تمته ا كشفتم بانوار الغنى ظلمة الفقر 
یم من الافرئج سرب خلافة ‏ جريتم هاجرى الأمان م نالذعر 


۰ اخار الحكاء ص لاه , 
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م كارت الثورات على المباسیین دا وذاك وتلفنم وله 
الثوارمن كل صوب و حدب حت حدنت بین حکامما مناوآت عارمة ومنافسات 
عسدائية ومن جبة اخرى كانت عاملة ذحربصة فى رد اطاع الزعماء 
الطاءمين بالدفاع عن مصر وجایتها من غارات المعتدين علپا والمتطلمين 
الى امتلاکبا . 

اجل ان‌تورات الجند المتكررة واضطراب‌الشگون العامة الاجناعية 
ونقدان الأمن والطماينة والراحة غلبت الفوضى وزادت فى ضیفیا 
ذ .ان هذا مما دفما الى العلاع المومصير افضل من هذا المصير الم فلبثث 
مصر تنعى اهاهءا وتنتابها الممائب واصبحت مسرعا لافوفى والقلق 
الاضطراب وتجز الحكام عن دع رواتب الجند والموظفين وم با 
فتفاقت الثورات وآغشی الفقر والبؤس والمرض فى الشمب ومبدت السبل؛ 
وعلى اثر هذه الموامل انجاح الفاطميين وتحقيق رغااتهم واعتقاد الخليفة 
الفاطمي ‏ الممز ‏ ان اهالى هذه البلاد ان بقاوموه إسبب المالة الميئة 
اتي اسبحوا فيها وان العباسيين واضطرابهم المادي وافلاسوم السياسى لم 
كليم من انقاذ ءصر وامدادها بالرجال والعتاد والمال فغمر الفاطمیون 
البلاد المصرية خیرات واموال وسيرت من بلاد المغرب عند ذلك هة 
قادها جوهر الصقلي باص الليفة العاطمي العز سنة ۳۵۷ وكانت منتظمة 
نذظها دقرقا وزودها بالاموال الضخمة والرجال والمؤون حتى لابتطرقاما 
ضعف وتدهور ولا ینتابها فتور وکان قداتقق اغليفة الفاطمي على اعداد 
هذه الجيوش اربعة ملايين ديناراً عدا ماله الف جل من الذهب 


وا 


ولا استغاث ابن الني بنش وك وداثرة الان ار اضيقمن شبر 
جل‌ایه النصر اوسا وخزرما ومااشتقت الانصار الامنالنصر 
کتاب فى جيرونمتراأو اخر واوطا بالنيل من شاطيء مصر 
ملعتم فأطم كواب نصرة ‏ أضاءت مكان الدين ليلا بلا غر 
وآبت ایک این ايوب دولة تراسا في كل يوم مع السفر 
هى اله فيك عزمة اسدية ککتم ما الاسلام من ربقة الاسر 
اخذتم على الافرئنج کل ثنية 

وقاتم لايدي الیل مري ی - مرى - 

:الى ان بقول : 
ید لايقوم السامون بشحكرها ل آل ايوب الى أخر الدهر 
بع آمن الرعن أعظم ینزب وآمن أركان الثنية والحجر 
ولورجمتمصرالىالكفرلا نلوى صباط المدىمن ساحةاليرواليحر 
والكن شدئم ازره وزارة غدا لفظها بشتق من شدة الأزر 
هنيتم فتحا تقدم جله وبشر ان الكل يتلو على الاش 
وما بقيت فى الشرك الا بقية تما قى دمة البيض والسر 
وعند مام اللك آی مرنشا وملتمسا أجر السكبانة والزجر 
ولولا اعتقادي أن مدحك قرية ارجي با نيل الثوبة والأجر 
لما قلت : شمرا بمداغاء خاطري ولى شنوات منذ نيت من الشعر 
فأوص بي الم خيرا انها مصرفة بالتهى منك وبالأمرد ١‏ » 


١ «‏ » الرضتين في‌اخبار الدولتين ص 4۱۲ . 


يل 


وجائزتي : تسعيل اذني عليسم وملقالي بالطلافة واابشر 
غير ان القصيدة هذه نع موضع الرضى من صلاح السدين. 
واه بابماده وتفيه فعنا عمد الفقيه الى وضع مخطط يطيح بوزارة. 
صلاح الدین , . 
- الشيزري مث يد الدولة ‏ 
الأمير اللكبير سلالة الوك والسلاطين» ابو الارث وابو المظفر 
اسامة بن شد بن علي إن مقادین نصربن منقذ» أحد الشمراءالشپورین 
فى عهد الك الصا طلائع بلغ من العمر سة وتسمين سنة وكان عمره یمد 


ترا مستقلا وحده » وداره كانت تمد ممقلا للفضلاء ومنزلا للءاماء » وله 
قصال بديمة رائفة » ولديه عم غزير وجود وفضل كثير » وللدلك الما 
قصائد عدة فى مدحه » وكان في عهده والیا من شبزر واحد الامراه 
الذي نكانوا يساعدون نور الدين لزي في حرو به ضد ااصلیبین » واحد 
اولاد ملوك شيزر» أقام عصر مدة غير قليلة في ايام الفاطميين ونال مم 
مانال من العطايا والهدايا والاموال» ثم عاد الى الشام ولا تولى الوزارة 
صلاح الدين انشده : 
حمدت على طول مري المشببا وان كنت أكثرت فيهالذنويا 
لاي حبيت إلى أن لقبت ‏ بعد المد و صديقا حبیسا«۱» 
وله دیوان شعر » وصلاح الدین کان يفضله ی ساثر الدواوین ‏ 
ومولده كان عام مان وعانین وادبعائة ووفانه سنة اربع وعانین وان 
۶ ابن كثير -- البداية والنباية س ۲ص ۳۳ 


يذل 


ودان شر قي حيل یمرن » 
وأمثال هؤلاء الغعراء كثيرون اذ ماکادث نزول هده الدراة 
الفاطمية » وتشید الدولة العباسية بوزارة ملاح الدين حتى البرى شعراه 
الفاطيمة فض ل على شغراء الا يو بيين عدحون المباسيين ويقدحون في الدولة 
الفاطمية وییجونم أقبعهاء قال احد الشمرأه مخاطبا الدولة العباسية : 
ألستم مزبلي دولةالكفرمن بي عبيد عصر إن هذا هو الفضل 
زنادفة سبعية باطنية مجوس ومافيالصالمينم,أصل 
يسرون هرا يظهرون تشیعا لیستروا شیثا وتمهم الجبل2١1»‏ 
وقال؛ الحكيم عبد الم الجلباني : 
ابو المظفر مأوىكل مضطبد . که ونداء يضرب المثل 
مها يمل جاثرا وعائث تسه فعند عدل صلاحالدين متدل 
اجا به الله مصرا فبي ناشدة ‏ وافتكبا من عدو ما بقل 
کفرنج بها وردا ومنتجما ونارثم حوطا تذکو وتشتعل 
.ايف أالناسرالامنصورجذوتيم وادبروا بقلرب شههها وحل 
ملك تقلد سلك الملك منتغا وتال لمال هذا منك لي بدل 
ففرق ا مال جما لقاوب بهد وحمبه فيهم ادراك ماسألوا 
إن الملوك الذين امتد امهم ۸ بخ نوالال بل مها حووابذاوا 
كذا السياسةفالاخبار لوعاموا نجل اليك وجاءت شدة خذلوا«۲» 
وال حمان العرقلة : وكان قد وفد مع صلاح الدين الى مصر 


۶ 6 الروضتين في اخبار الدولتين ص ۱54 ۰۲۰۲ 


16 


وانشد شرا ی الحوادث التي جرت في هذه الارتات : 

أصبح اللك بء مدآ لعلي ‏ مشرقاباللوك من آل شاذي 

وغدا الشرق يحسد الغرب لاقوم ومصرتز هوعلى بغداد 

ما حووها الا حزم وعزم وصليل الفولاذ فى الفولاة 

لاکفرءون والعزيز ومن کان بها كا لخحصيب والاستاذه »١‏ 

هكذا كان الشعراء ومازالوا عليه الى ان تقوم الساعة » فالشعراء 
الذين مدحواالفاطمبين ف عرودم » كانوا مم الذين رها بمدهاء فشعرم 
پرینا صورا عن العصر افاي » وصورا عن العصر المباسي الثاني وعثل 
شعرثم ناحيةين من حياة الب المصري في الواقع . 

وفوق ذلككاه بر نا الشعرا" في شعرثم مسدى اعبرافهم مع تيار الادة 
وكيف شفات أذهانيم بباتين الدولتتين ردحا من الزمن» وبذلوا مش 
جهود كثيرة فى تسجبل الوقابع التي حدات في خلال هذه القرون » 
والخلاصة ان شعر شعراء الفاطمية في لایخ المربي يعد سجلا تأريخيا سافلا 
عن الدولة الفاطمية واحسنصورة تاريخية منتزعة من الحياةالصرية الفاطمية 
المتشعية النواحي » واصدق كثيل طا... 

۱۹۳-۴ عد هادي الاميني 

النجف الاشرف 


164 


نت المصادر 
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توبات لعن 
القدمة . . . لسيادة الدكتور عبد المزيز الدوري 
هید 
العيد والفاطمیون 
عبد الغدیر 
ااغديروشعراءالفاطميسة 
اپو عبد الحصيبي 
تم بت الفز 
ابو حامد الانطاي 
عبد الحمن الصوري 
علد الصوري 
المؤيد داعي الدعاة 
ابن جبير المصري 
ابن قادوس 
طلائع بن ريك 
القاضي الجلس 
عمارة الي 


۳ الشالي 

۹ خطبة الغديرفي مصر 
۳۹+ خطبة الغدیر في الجن 
۱ خطبة الغديز فى بلاد الشام 
4 خاعة 

٩‏ امية ابن ابي السات 

۰ الفقيه جمارة 

۲ الشيزري 


۰ ثبت الصادر 


الملا 


دراسات في آدب مصر الناطنية 


٩‏ عید الغدير في عبد الفاطميين 

۲ - ديوان طلائع بن رزيك 

۳ - في ركب الأدب الفاطی 

4 س حالة المرأة الاجئاعية فى عبد الفاطميين 
ه الفكاهة وامجون في أدب مصر الفاطبية 


۷۱۹۰ 


الذی رصد للا تقاق عل‌هدذه ا3» (۱) وقد كانت فوة زاخرءلستطیع 
ان تقطع هذا القفر الغاس بين افر بقية ومصر بعددها وعددها ولقد 
ازک «نظر تلك لقوی الجرارة وهيئتها الحائلة وقت خروجها من القیروان 
الى مصر فى يوم من ليام الرييسم خيال آشاعر «ءاصر هو ابن هاي 
الا داسي ( ۲) فانعد قصيدة عدح فبا القائد جوهرا ويذكر توديعه 
عند خروجه من القيروان المومصر ويصف الیش افاطلمي المرسیم ويذكر 
خروجه للتشييع واوطا : : 

رابت بميى فوق ماکنت عم وقدزاءنى يوم منالحشر دوع 

غداة کأت الامق سد عثله فه‌ادغروبالشمس‌من‌حیث تطلم(۳) 

فم آدر. إذودعت كيف اودع وا آدر إذ شيعت كيف اشع 


. ۸6 )المز لدین الل ص‎ ١( 
(؟) عمد بن هانی بن تمد بن سعدون:الاخدامي . . اشعر شعزاء‎ 
الغرب على الاطلاق من التقدمين والتأخر ين ولأجل ذلك يقال له حسب‎ 
مادکره ابن خلكان : متفبىء المغرب . ولد بقرية سکون من قرى مديئة‎ 
وانتقل :الى القاهرة واعتقد بإمامة: الخلفاء‎ ۳۶٩ اشبياية سنة ۷۰ وقبل‎ 
الفاطميين منذ وجودم في الغرب ومد حم بقضائد ء دة وشادکوم في‎ 
الاحتفالات والناسبات وقتل اومات سنة 557 وعمره ست وثلثون سئة‎ 
. وقیل ۲؛ وله ديوان شعر كبير مطبوع‎ 
اشارة ال یکثرة الجند محیث اظلمتالدنيا ب ببح رکیمجوالشرق‎ )۴( 


سس وا 


ألا ان هذا حشد من لم دق له 
إذا حل في أرض بناها مداشا 
حل بيوت الال حيث محله 
وكيرت الفرسان لله إذ بدا 
ماب لار کا 
رحات الى الفسطاط أول رجلة 
وان يك في مصر ظماً لورد 
لایغار شسة 


وم من 


والقصيدة ۱۰۵ بيتاً وآخرها : 


سوت من المليا الى الذروة التي 
الى ناه مابندها لك غاية 
الى أبن تبغي ليسخلفك مذهب 


غرار الكرى جفن ولابات يمجع 
وان سارعن ارض غدت وهي بلقع 
وجم العطايا والرواق الرنسع 
وظل السلاح النتفى يتتمقع 
ورق کادق الصباح المع 
بأبعن فأل في الذى آنت مجم 
ند جاءم ثيل سوی الیل بجر 
نیم لکن بزيد فیوسع 


تری‌الشهس في رات قدر تضرع 
وهل خلف افلاكالسموات مطلع 
ولالجواد فى لماقك ملع (۱) 


وم عض أسابيع قلائل حتى مرت الا باه في مصر بمقدم المساكر 
الفاطمية ولم يكن مشروع الفاطميين فى فتح «صر جهولا بل كان للمعز 


يبثون دعوته خفية ويبشرون بالفتح الفاطمي أيضا ولم يك ة 
ماه الامة الصرية من هذا الفتح خصوصا بعد الذي شبدته من 


مسف جنود العباسيين وامميارهم وطفیان الولاة المستعمرين وما اهت اليه 
فئونها فى أواخر عبد الدولة الاخشيدية من الأشطراب والفوضى 
وناتوای علیها من حس الفلاه والوياه وقسدكان من سخرية الأقدار أن 
توك حم مصر أسود خمي هو کافور وکان لهذا الحادث النذ في تار 
و 
(۱) دیوان ابن هاني الاندلني ص ٤۱۲-۳۹۷‏ ۰ 
توب 


معبر الاسلامية بلارب وقع تميق فى جرح الشمور القوي » ولقد 
كانت الدولة الفاطمية مجذب الیهالا نظار بقوتها وغناها وكان سوا دالفعب 
المكر یو الانضواء تحتلواء دؤلةفوية متية تستظل بلواء الامامةالاسلامية 
كالدولة الفاطمية على الاستمرار فيمعاناة هذه الفوضى السياسية والاجماعية 
وهكذا ات الفاطميون حين مقدمرم الى مصر جوا بدا ببشر بتحقیق 
الفتح النشود على خير الوجوه ( (١‏ » وفوق ذلك كله كانت ەر / رحب 
دا الک الأجني متى ماکان معتئقاً للديانة الاسلامية ومن أجل ذلك 
ند مسر ابة غضاضة على تقسها في قبول الوا نين والفاطميين حتى ان 
الشب الف كاسم وحسن تدبيرم الشگرن السياسية » فأقام الفاطميون 
بها على تلو الأيام دولة سياسية وامامة دينية على اسس قو ة ودعائم وطيدة 
لما وجدوا مصر اصلح کر لتحقيق انیم ومناجزة الدولة العباسية 
خصيءتما السياسية والدنية ٠‏ 

وقبل هذا كله والأساس القوي الذي قامت عليه الدولة الفاطمية هو 
انتسابها الى علي بن اني طالب وهذا كان السلاح القوى الذي استعمله 
اعداو‌ها وممارضوها هو العاءن في هذا النسب لیتوصاوا مئه الى الطعنفى 
شرعينما وشرعية حكبا (۲) 

فتح الفاطميون مصر ول يكن فتحما غنماً سياسياً لبي عبيد الله 
فقط بل كان غنما الدعوة الشيمية التي لبث بنوالمباس يطاردونها زهام 


() الا يام الله واسرار الدعوة الفاطمية ص ۰۲۷ 
( ۲ ) مموعة الوثائق الفاطية ا ص ۰۱۸ 
قح 


قرنین والتي رفم لواءها عبید الله البدي جد المز ال کر والتي بدأت 
مرها السيانيبافتتاح امرب فكانت مسألة الأمامة مزال سند الفاطميين 
وکان ملكهم الجدريد عصر ,صطنع بنفس الصبغة الدينية العميقة اني جات 
لوانثم ای الترب وآیدها الشعب الصوي وانضموا تحت دابا اللفاقة 
٠‏ وكانت فورة القرامطة الي امتدت ونی عى الشام تهدد دعوم 
وملكم فمصر فکان عليهم ان بويد واهذه الدعوة وان شبتوا قدسیتبا 
ونقاءها فيثبتوا بذلك في وجه التكرين لنسبتهم وشرعية دعوتمم ان کا 
بدعون من سلالة فأطمة ابنة اارسول ( ص ) وولد على وطذا ری المعز 
لدين الله حين مقدمه الاسک‌ندرية يقول : لوفد ااصرین الذي ذهب 
للقائه : انه لم يمر لازدياد في ملك ولا رجال ولا سار الا رغبة فى ماد 
ونصرة للمسلمين »( )١‏ . 

هذه الجلة ان دلت على شيء فان تدل على حرص الفاطميين على 
مظاهر الامامة. وانساع تفوذها فقدكانت العبفة الاينبة العميقة تطبسع 
سياسة الدولة الفاطمية منذ القدم وبفضل هذا قامت حكوءتمم وتركرت 
وان الصراعالذي قامبين الفاطميين والعباسيين اوللعز والقرامطة والامويين 
بعبارة اخرى لامشاحةكان في الواقع صراعا على زعامة السلدين الروحية 
والمياسية » وغذا أخذ العز منذ دخوله مصر بحوط بنفمه هالة درن 
التقديس حتی يتميز بذاك عن خلفاء الأ.و بين والعباسیین کا قلا ویجذب 
محوه قلوب الرعايا والاشياع للاحتفاظ بهذه الزعامة كيف والشعب الصري 


(۱) اتعاظ الحنفا ص ۸۸ . مصر الاسلامية ص ۸۱ , 


کت 


عجموعه,تطاب من الاک والسلطان منذ القدم ذلك » وان العز لدين الله 
منذ غزوه مصر أخد يقرن في اذهان اتباعه انه لسمو مکانته الدينية وغیره 
من ال عة الاساعيلية اطلفاء بستطیمون ان يكونوا واسطة بين الله وبين 
أشياعبم وتان هولاء الذين يلقنون هذه التعاليم من خلفائيم ېدون في 
طاعتيم وطاعة من يت الم بصلة وعلقة هدا ما جل جاعة الاسماعيلية 
متحدين متساندين يشد إعضهم ازربعض وقديزالعز العباسيينوالاموبين 
من هذه الناحية لأن هؤلامكانوا يحملون الرعاية على طاعتيم. طوعا اوكرها 
وبقوة ااسیف. 

ولذلك ليست شخصية العز لدين الله ثوبا قشيبا من القدیس 
والاجلال وم يكن الخليفة الفاطمى كنافسه الأموى والعبابي مستبدا 
بامور الدولة اومسسرك في العبث والابو والجون بعد ارت اصبح رعاياه 
وانصاره نظرون اليه کدخص واجب الطاعة باعتباره من سلالة 
الرسول كَل (؟). 

وفي ذلك قال ابن أياس ضمن حديثه عن اغلفاء الفاطميين : وكان 
المز يحب المدل والانصاف بين الرعية ير انه كان رافضیا سبابا للمبحابة 
في يوم الجعه على المنابر وكان للمعز اخت ت-می الست سيدة لك قيل انها 
توفیت فى خلافة أخيها العز فوجد لها من الذهب المين ثلثيئة' صندوق 


من الفصوص اليافوت اللونة والاوتق خمس ويبات ووجد لما مدهنا من 


الياقوت الأخر وزنه سبعة وعشرون مثفالا" يحض له ن ووجد لها من 


(۱) العز لدین الله ص ۰۱۳۹-۱۳۷ 


E‏ وت 


من الشقق الریر الأمر ثلائين الف شقة قال مض المؤرخين : وكافت 
آخت المو مع وجود هذه السمة ازهد الناس فى الدنیا وکانت لاتأكل إلا 
من تمن غزطا دائماً حتی مانت (1) . 

ولقد امتد<ه شاعره عمد بن هاني الأنداسي بقصيدة أوطا : 
تقول بنى العباس هل فتحت مصر فقل لبنى المباس قد قضي الأع (۲) 

قاطا عند ماأرسل جوهر القائد الروعي ( ۳ ) الى العز ببشره بفتح 
الديار ااصرية واقامة الدعوة له بها وطلبه اليما فقرح المعز بذ لك . 

ويشبه القصة هذه عمناها عند ما اقيمت اطبة لبني العباس عصر 
وارسل نور الدین الى الخليفة بعمه بذلك زينت نداد وغلقت الأسواق 
وعمات القباب وفرح السادون فرحا شدیداً وکتب الماد الکانب عن 
السلطان صلاح الدين الى االك ثور الدين يبشره بذلك : 

قد خناينا لامستضيء عصر ثائب المصطف إمام المصر 

وخذلنا لنصره النشد الما ضد والقاصر الذي بالقصر 


(۱) تاريخ مصر اص ٤۷‏ . 

(۲) حسن المحاضرة للسيوطي ۲ في ۰۱۳ 

(۳) القائد جوهر - ابو امن جوهر بن عبد الله العروف 
بالكانب الصقلى عبد اليه المعز بفتح مصر على رأس جيش كير فتمله فتحبا 
بدون عناه كبير في ۷ شعبان سنة ۳۵۸ واقام با متوليا ادارة شئونما 
وجباية امواطا الى ان عزله المعز لدين الله في سنة 554 , 


بت ۲۲ 


وت رکنالدمی يدعو يورا وهواللحتحجر وحصر(١)‏ 

ومع يكن من اس فقد 2 المعز لدين الله مصر وتتابعت على بديه 
الا تتصارات الرائعة و بظنى أن الفاطمبينلم محرزوا امثال تلك الفتوحات 
على يد خليفة من خلفائهم ما احرزوها فيءبد المعز في ا مغرب والشرق 
والبر والبحر . وقد أحدث منذ انتقال الخلافة اليه وهو أول فأ تطور؟ 
كيرا فى نظام اک ولکنه أبتى »ع ذلك نظم الک النى كانت عليه مصر 
قبل الفتح الفاطمي وأسند شكئون الدولة والبلاد الجديدة الى الصریین 
انفههم واشترك معرم في الحم الغاربة الذين منوا ادارة البلاد » ولقد 
دلت هذه الفكرة على جاح المز . . . تجاحا مزدوجا أنه بسله وتعکیره 
هذا استطاع أن يديز دولاب الأعمال المسكوءية على وفق صامه وجه 
وان يدرب المغار بة على الاتمال الأدراية فى البلاد وان یغرم المصريين 
انه )بات امسر إلا لأستنقاذهم من ظلم المباسيين وعبثالممكام واستبدادم 


بأمور الدولة وبهذا وأمثاله وطدت علافة الممز مع رعيته واستغل هذا 
الموقف لمصلحة تقدم دولته ودعوة» » وكرس جهوده وبذل انفیی 
دون راحة المب حتي جعلهم إشءرون ان الدولة الفاطمية هي الي مث 
er‏ الى الرفءة ولولاها للبثوا نون حت كاوس المباسیین ال 
وقبودم النمسفية . 


(۱) تارج الخلفاء للسيوطي ص 45+ . تاريخ الدولة الاسلامية 
لابن طباطبا ص ۳۱۹ . 


r 


ولقد ام القاطميون دون دم بلاد دشبم من شتی واحیما 
وسهروااغل راحة الععب وحايتهم 5 أعدائيم ومناوئيي سهرا مدتمر! 
وهذا الناريخ شاهد عدل على عنايتم نظام القضاء وا الک ولاغرو انم 
منذ قيامهم بالدعو ةكانوا رون بأن بقاءهم فى البلاد یتوقف الى حد 
55 نشر العدالة والرحمة والسلام بين الرعايا ولذا الزموا على. اقيم 
ذلك الى ان سةطت عام ۷ على يد صلاح الدين الا.وبى الذي كان قد 
الى معر ليرد فيها الاس الى نصابه على اللافة المصرية الجديدة 
الفاطمية -- ویمید الخطية فيا للمساغبي» المباسي ففزا الاسک ندرية 
وم شعث سورها وكثر القول من صلاح الدين وأصحابه في ذم الماضد 
آخر خلفا«الفاطميين س وتحد؛را بخامه‌واقامةالدعوة 
ومصر بمد ان ضعفت شوكة افاطمیین واخذ الفتور والضمف طریقه ایهم 
ذلك ان اكثر خامائپا يكن لطم من اغلافة إلا اسبا ف یات انم 
الاول من القرن السادس المجري الاكان الام وانمي في أبدي وزرابم 
واستطاع أحدم أن مخلم الخليفة وان يقشي على بقية الماطميين (۱) 
الدولة الفاطمية بمد أن حكت مصر زهاء قرنين وخلفت ورائرا 
لروة فنية وفکرية ضخمة . 
ثم قبض على ساير من بق من اعراءالدولة وانزل اصحابه فى 
دورهم في ليلة واحدة » فاسیح ق البلد من المو یل والبكاء مايذهل و 
اصحابه في لادبا دم وقبض على بلادالعاضد وهام عنه سابرمرارده 


(۱) تاريخ الساجد الاثرية ١‏ ص ۱۷ 5 
ولاه 


وش على الفمدور وساما الى الطواشي با الدینقرافوشالأسدي وجمله 
زمامپا فصیق على أهل القصر وصار الماضد معتقلا نحت يده وابطل من 
الاذان - حي على خير العمل - وازأل شعار الدولة وخرج بالعزم على قطع 
خطبةالعاضد فرض - العاضد ومات وعمره احدى وعشرون سنه إلا عشرة 
ایام ١‏ - وکانت مدة خلافته صر ائنتي عشرة سنةوستةاشور ایا (5) 
فلماكانت ال جمة الأولى من الحرم عام ۷ صد امثير الامير الما الخبشاق 
وقد قدم مصر ايضا بقطع الطبة لفاطميين وجملها بأسم المباسيين فدطا 
على الب للخليفة استضيء فلم يتكر عليه أحد فاص صلاح الدين في اللجمة 
الثانية جیع الخطراء .ان يخطبوا باسم الليغة لبامي‌تنواء وهنا رواية بت 
الى ان الليغة الفاطمي - الماضد - كان" عيضا فم مامه أحد > عا حصل 
وبتى جاهلاعن الأ الى ان توفی عام ۵3۷ » وهو قول ضعیف وبمید 
كل البمدعن الواق ع التارمخي اذ كيف يمكنان لايعلالماشد احداطبرا وهر 
لالم عن مسي الدولة وشئونبا ولاريب ان هذا لیام ااسلع 
والتوطلئة قد امتفرقت بطزعة اسابيم وعادتمصر الى حالتها السايقة من الم 
الغاشم والفتن والاحترام . 
ورواية اخری تفرد با ابن اياى في سیب موت آخر خليفة فاطمي 
قال : : وكان سیب موت الماضد ان نور الدين الشريد لا أرسل الى صلاح 
الدين يقول له : اقطع الخلبة عن اسم الماضد بالله آرسل ملاح الدين 
يقول ور الدين الشپید ان أهل مصر لا يطاوعوني على ذلك وأخثى أن 
(١)اتعاظ‏ الحنفا ص ۰۲۹۲ (۲ ) تاریخ مصر لابن ایای ۱ ص ۸۱ ۰ 


وا 


يثبوا علي بسبب ذلك فأرسل نور الدين الشبيد يقول ملاح الدين نا 
لابد من ذلك » فلما رأى صلاح الدين ان ثور الدين الشبيد صم على 
ذلك جع أعيان أهل مصر وذكر لهم ما قاله ثور الدين الشبيد فقالوا له: 
وكيف يكون ذلك 1 فقال شخص من ابناء المج يسمى الأمين وكان من 
أهل الم أنا آقح لک باب هذا الام فاماکان يوم اججمة ثانى حرم سنة 
۷ صعد ذلك الشخس الا جمي الىالنير قبل صلاة الجمة ودط إلالليفة 
المستغيء با لله المباسي خليفة بغداد فاما صعد النبر ودع إلى المستضيء لم 
بتک أحد منالناس ولا اتکروا فا كان ثاني جمة سس صلاح‌الدیناطباه 
عصر والقاهره أن :تسوا اسم الطليفة الماضد من الخطية وأن يدعوا بام 
الخليفة المستضيه با لله المباسي ففعلوا ذلك فلا باغ الماضد ذلك اتقير وعمد 
الى فص من الا لاس فابتلمه قات من بومه ودفن - ١‏ ۰ 

وبعد هذه المرحلة اطرة حياة الماضد قطع صلاحالدين الاذان 
يحي على خير العمل من دار مص ركلوا وعزل قضاة مصر لانرم كانوا شيمة 
وول اقفی الفضاة بها صدر الدين بن درباس العادسي واستناب فى سائر 
الاتمال شافعية ‏ ۲ - وارسل الخليفة الى الماك صلاح الدين خلمة سذية 
ومعبا اعلام سود واواء معقود قفرقت علي الجوامع با لشام والديار المصرية 
وكتب له نقليداذكر صورته السيوطي في حسن الحاظرة | ص ۲۲۷ - ۲۷ 
وهو دستور سياسي بازم صلاح الدين با لسير وفق اصوله وفروعه . 


)0( تاريخ مصر ۱ ص 06 . 
(؟) حسن الحاظرة لاسيوطي ۲ »ص ۲۱ ۰ 
س۹ 


6 لدولة الفاطمية فى الواقع كا ذکر بعضهم ( 1 ) كانت من الدول 
الاسلامية التي تجح تكل النجاح فى تنفيذ خططها التي استقرت مر 
فكانتاوفرها بين الدول بباءوابقاها اثراومازال الجامع الازهر(؟)غرس 
الدولة القاطميه لیانع يقوممنذ الفعام أثرا خالدا ورمزا باهر الهذا العصر 
ازاهر وهذه الدولة الستنيرة المادلة وربا كان العصر الفاطمي بين عصور 
مصر الاسلاءية الفابرة اجودها مرن هذه النادية با لدرس والتمحیس 
وا<فلها بالموائف الشائقة وا کثرها سحرا وفتنة وابمثها الىالتأمل والمطف 
لان الملاءة الفاطدية بالرغم ما کان يميق باصوطا وامامپا من الريب فقد 


كات بنظمها الطريفة ورسوهپا الفخمة وخلاها الباهرة تر من حوطا فيض 
من المظمة والبهاء وتطبع العصر بطابع ميق مرن روجا اباذخ کا 
دشنا لار .۰ 


7-25-5532 لج ت 
١ -‏ - الا كم بأس الله واسرار الدعوة القاطمية ص ٩‏ ۰ 
* - اول جامع اسس با لقاهرة له زعامته ورسالته العلمية باه 
القائد جوهر بأ الممئز لدين الله فابتدأ به يوم السبت لست بقين من 


جادى الاولى سنة ۳۵۹ وانتهى العمل واثیمت أول جمة به في ۷ ره 


ان 


سنة ۰۳۹۱ تار المساجد الائرية ص ٩۳ - ٩۷‏ . مساجد مصر ص ۱۷ 
- ۲۱ وق الكتابين دراسات مسحبة و تصاویر فتوغرافية ججيلة عن الازهر 
والمارات‌اطارة عليه فالعصور ااتى تات الءبدالفاطمي . وکتاب مساجد 
ومءاهد ۱ س ٩۳-۷۵‏ وهو بحث عن الجامع الازهر بقلم 5 عبد الرحيم 
وده . طبع ضمن سلسلة کتاب الشب عدد ۷۵ 3 

موت 


ولاغرو فيذلك فقد تبح الفاطميون منذدخرهم مصر واستبلائهم 
على عرشها فى تأسيس امبراطورية شاسعة الارجاء وحضارة باهرة لم رف 
الشرق من قبل الانادرا تلك الحضارة التي اشتهرت بقوا نينها المحيحة 
ونظمرا الادارية وفنوئها الجة وتساعبا الدینی وعدالة عا کہا وام من 
هذا كله تشجيموم للحركتين الفكرية والملمية ف ىكل حاضرة وزمان , 
واللاصة أن مصر وان كانت غا سيا للدولة الفاطمية»ولكنها 
كات اسطم جوهرة في تاجها واعظم قطر في تلك الامبراطورية الشاسمة 
التی تسيطر عليها ٠‏ 
وفي ايام هذه الدولة أخذت انوار الحضارة الاسلامية تبلق من هذ 
المدينة الزاهية على ارجاء الارض » وأخذ الفن الصري الاسلامي یتا لق 
في جميع نواحيه ٠‏ 
وی رعاية هذه الدولة وثبتالممارة الاسلامية وثبة قويه حتى قاربت 
اليل لان خافاءها تباروا نی انشاءوتأمیس الساجد الكبري والحضون 
والقصور وامناظر والداثق والبساتين م تبارت نداژم في هذا الغمار 
اغيري الم » وق هذا المصر الزاهي اننشر الزخرف في وجهات المساجد 
وعنى بتصميمبا فأدخلت عليها اساليب جديدة » کا ادخلت الىمصر عض 
أساليب المارة من بلاد الغرب وانتءش التصور ونيغ الصورون » وثرقت 
ودقت صناعة الجص والاخشاب + وانشأت في عبدها مشاهد على القبور 
النسوبة إلى أهل البيت » ها تصميم خاص کا امتازت دون غيرها با ستمال 
الحاریب الشبية النت وانتشمر البناء با مجر مجانب اللوب وتهذبت 


و 


النازة وارتقت القبة و نقش داخلبا وتطورث »ن بساطتبا الى تضليم 
ظاهرها » وانتقال مقر نصها من حطة الى حطتین مع تعدد ط تانه ۰ 

وكانت أيامهم كلبا اعيادا با ابتكرؤه من حفلات جمت بين جلالة 
الاك وطرب الشعب وبهجته . وكثير من اطفلات والتقاليد الباقية حتى 
الآن مدين بظوره الى هذه الدولة . 

وهذه الدولة وان كان الزمن قد اعتدى على اكثر منشآ نها العارية 
کا اباد التعنت الدینی والميامي منشاتها المدنية التي اهمها القصران والاظر 
إلا انها أبق.ا على بمض منشاتها الدينية والكثير من طرفها الاثرية . 

وجولة بين الا ار الدينية والحصون الباقية من عصرم - فى معر - 
وزيارة لدار ال ار المرية لمشاهدة طرف هذا المصر في شتى الفنون 
تممملنا نوقن بماكتبه المؤرذون وشادوا به من ثراء هذه الدولة النيكانت 
أيام حکبا لصر مواسم ا وأعبادا ۱۳ -. 

لذلك أرىمن الضروريالبحثوالتحقيق في الاسس التي نكرت علرها 


الدولة الفاطمية ووضع دراسات عن الآثار الاسلامية التي شيدت في عبدم 
شرطان تکون علىمنهاج عامي رد عنشوائبالانحراز والمغالات والعامن 
والقدح‌وانا علىيقين منان نواحي هاءةكثيرة من تاريخ الفاطميين لازالت 
محبولة ولاس الاب الضاري وقد قامت في مصر وسوريا خلال السنین 
الاخيرة السا ة فئة من‌رواد رکه الفكر به والتحقيق با لبجث عنآمامطمیین 
واصدرت عدة بحوثو تناولوا فیبا بعض نواحي الفاطمییرن واتجوا 
۱ - تاريخ المعاجد الائرية ص ۱۷ . 
هوت 


المنهاج العلمي في‌البحث والدراسة غيرانهم غيروا مجرى يحوثهم وانصرفوا 
عن مواصلة نشر موسوعاتهم الفاطمية لعوامل مجبولة . 

وفي ضمن الکتب الموضوعة عن الدولة الفاطمية کتاب وضعه السيد 
مصطنى غالب . . . عن تارج الدعوة الاسماعيلية متذ اقدم العصور حتى 
عمرنا ا اضر ١(‏ ) ضم دين دفتية من الامإطيل والاساطير اطيالية الي 
لا بقر بها فاطمي او اسماعيلي » وان الفاطميين براء من الکتاب وما جاه 
في طياته من الخرافات المنسوبة الوم كبرائة الذئب . ۰۰ من دم ووسف 
الصدیق . . . وان إدعى مو لفه في مقدمة كتابه انه : 

- من المعتقدين بولايتهم والممثلين لاواصم ونواهيهم بعد ان نفخ 
سيدي الوالد . . . فيه المقيدة الاسماعياية ۰ ۱۰۰ 

هذا والذي يسنلزم الدراسة والالمام هو تاريخ الشعب العري في 
العهد الغالمي الذي يعد محق من ازى العصور الاسلامية ولازالت اثارم 
الاسلامية في مصر تدل على ماخلفوه من الثروة الفكربة . 

لهذا وذاك منذ مدة بعيدة انصرفت لدراسة الفاطميين والبحث عا 
وضع فام من المؤلفات الخاصة اوما ورد في طيات المعاجم والسير من 
البحوث والتعاليق وتتبع الاحداث السيامية والوقائع والقضايا الاجناعية 
المخعلقة بذلك المد الزاهر . 
لله . . . وتوفيقه .. ۲ بعد الدرس والاستقصاه 


وكان من 


(۱) طبع في دار اليقظة العرببة اتأليف والرجة والنشر بمورية 
وبقع في ۳۳۹ صحيفة * 


والتحلیل ان ومدمث عدة دراسات عامة عن لمش نواحي حياة الماطميين 
الذي لم ينل الدرس والتحتیق والمناية والاهنام ومن بين تلم النواحي 
- عيد الغدير ‏ اذ .هدمن ام بواءث التطود الفكري والعلمي عندمم 
وم تنل الناحية هذه المكرية مع صلتها ترا الفكري الاسلامي وادينا 
الدربي اية عناية لذلك اثرت تقدها » ونشرها كفامحة لبقية الدراسات 
الفاطمية التي ستنلوها انشاء الله . 

والكدتاب دراسة لواقعة ‏ عيد الغدير ‏ ويان مختلف مظاهرها عند 
الفاطمبين » ويحث عن القوى والموا. ل الدافمة الى حدو نبا واحدا٠‏ با والانار 
الشمر بة التي تدور حوطا باسهاب و فصیل معتمدا في دداستي غاعی 
ام المراجع والوثائق والسجلاتافاطية التي يطمأن اليها التاريخ الاسلای 
الصحیح واخیرا ذکر الشعراء الذين نظموا هذه الاثاره - عيد الفدير - 
في قصائدم على عمد الفاطميين وما جاء في شفرم من العقائد الفاطمية 
ومن ثم الخطبة الغديرية . . . التي كانت ثلتى في عبد الغدير من قبل الحليفة 
الفاطمي بصورة رعية . وما توفيقي إلا .الله . . . عليه توكات ٠‏ 57 


اجف الاشرف تارك لبف 
عضو رابطة الادب الحديث بالفاهره 
وجعية الكتاب والمو لفين العراقبين 
اس 


العيد والفاطبیون 


العيد اسم لما یمود من الاجتاع العام واليوم انقرر على وجه ممتاد 
عائد اما ان تمد السئة » آویمود الاسبوع اوالعهر أوتحو ذلك » فالمید 
عنوان ججمع امورا کنية مما بوم عائد کیوم الفطر » ووم اة » 
ومنما اهمال تتبسع ذلك من المبادات والعادات والتقاليد » وقد :ص 
العيد يمكال ببینه وقد یکون مطلقاً وکل من هذه الامور تسی عيداً 
وربا کل لفظ العيد اسما جوع اليوم والعمل فيه وهو الغالب . 

وحیث کان الناس شیا متفرقين منذ القدم وفرقا ختافین منذ بده 
الافة م يكن البشر متفقين بالاعياد لانبي لم يكونوا متحدي المسلك 
وااشرب » كالم یک ووا | متفقين في الدين والاعتقاد لذلك كان لكل امة 
اعباد خاسة ولکل قطره وقببله عيد مخصوص فیتجماون فيه ویر جون 
عن بلادم يزينتهم وهذه عادة كانت لاتنفك عنها طائفة من طوائف 
العرب والعجم ولاغيرها من الامم والشعوب » ولقد سنوا لاوقات الفرح 
وساعات البرور تفالید ومناهج لاتطاق بدونها حياة ولا يحتمل مععدمرا 
عيش وقد خاقوها خلفا ليعيدوا لطباعيم المسكدودة راحة وافرسم 
ا حزوئة مسرة »كيف وان الاديان واکومات ساعدت هذه الأعياد 
وااناسبات السعيدة لیخلس الناس فيها بض الوقت الى جو هادىء ملىه 

کچ 


من الرحمة الاطیة الفرحة التي لاا ونما طا ل مدار ألمالمكله : 

ولقد اتخذت الاعياد والمناسبات في اتحاء العالم الممورة لونا خاصا ‏ 
ونلييت بطاببع عيزها عن غيرها والتأريخ كثيراً مایصف أعياد السامین 
والجوانب الببيجة من تلك الأعياد ثم تطورت تلك الجوانب والراسم 
بتطور الازءنة وتعاقب الملوك فاحتفل الناس بها وابوا من الرسوم بقدر 
مابلائم أحوالهم وظروفهم ألوقتية وتقاليدم القوميه اوالدينية ولكن هذه 
الرامم غالت بها إعض الجتممات الاسلامية في إعض الظروف بتوالى 
الاحقاب والايامكا امصرالفاطمي الذي استحل من الامور والقضاياف الأعياد 
مالا عبد لامسامينالاو لين بها رم يعمل التأخرون به ذلك لا الدولة 
الفاطمية كانت مبتكرة حدد: في كثير من قواعد الک والادارة وفي 
حكني من الرسوم والنظم الاجناعية وكانت هذه الرسوم وم في 
الوقت نفسه فوق طراقما الدستورية تصبنها بنفس الصبغة الباذخة التي 
كانت تطبع الدولة الفاطمية سابر مظاهرها عليها لان الخلافة الفاطمية 
في الواقسع كانت بلاريب خلافة مذهبية وامامة دينية وله ذه الصربغة 
او اللافة كان الاثر الکیر قا سکاف من الرسوم والنظم التي 
إختصت بها ولمتتمو ول تذعاً لتر الترعرع منذ البداية ال بفضل ذلك لطابسم 
الدرنى وظله العميم ابا احكتفت بهذه الصبغة | کثر من اكتفائها بالط 
وت وم یی سر خافائبا 
الشدید على أن طبع الشعب والمتمم بطابمها لاص ون تصوغ 
روح الشعب وعقليته وتمكيره وحياته العامة والخاصة وفقا نماما 

۳۳ 


ودساتیرها وةوائينها وحن نرى ان الخياة الاجماعية في المصر الفاطدي 
اتخذت صوراً ومظاهر خاصة تفردت بذلك العصر خاصة ددن مشاركة 
ومقار نة أي عصر آخر له . 

ومها يكن من شيء فقد افتتن الفاطميون في اقامة المفلات 
والمواسيم حتى مخبل الى من رقره تأرمخهم ان حياة مصر في ذلك العصر 
الزاه ركانت كلها اعياد ومواسم وکا هو وصرح وان كتب التاريخ ق 
اطنبت في ذكر بذخرم واسرافهم في اتامة هذه الاعباد واسرافهم فى 
المطايا والثنقات حت قيل ان الفاطميين : قد ودثوا مال قارون الذي 
لا ند - أ وهنا حاول المؤرخون ان يترفوا مصدر هذه الأموال 
والسكنوز التي كانت تتدفق وتمیل على اطزائن العديدة التي انشأها 
الفاطمیون هذا الغرض وهو اقامة اللات ومواسم الاعياد وكاد مجم مم 
الورخون على انها آموال النجوى التي كأن بأ خذها الدعاة من الستجبین 
ف يكل م‌تبة من سرانب الدعوة ولكن القاضي مان بن مد المغربى 
مؤلف كتاب البمة في اداب اتباع الامة ‏ لم يذكرلنا شيا عن هذه 
النجوى واماذكر لونا آخر من انواع جباية الاموال وهو ما عرف 
بأموال النتیمة والنيمةليست‌في الاصل من ابتداع الفاطي ”ا ومستحدنانهم 


فقد وردت في القرآن الكريم_واعدوا أنما غنمتم من شيء فان خسه 
ولارسول ولذي القرني واليتاى والمساكين وابن السبيل س وذهب جبرة 
من المفسرين والفقهاء على ان الغنائم هي ما يضيب المسامين من عساکراهل 
۰ البمة في اداب اتباع الأعة ص ۲۹ . 
۳۹ 


اهل‌اشرك في الجباد في سبیل الله » وافردت الدولة الاسلامية - دیوان 
جيش ‏ مع الغنائم وتقسيمها على الجاهدین وغيرم ما ورد ذکرم فى 
الأبة القرآنية وان كان الفقباء وااؤرخون قد اختلفوا فيا بينهم فبياكان 
الام بعد وفاة الرسول فى نصيبه » واختلفوا فى القصود بذي القربى 
فذهب بمضهم : الى إن ذي الفربى ثم بنو هاشم وبنو عبد المطلب » وقال 
اخرون : ذو القربی الامام خليفة ارسول » أما الشيعة الامامية فذهبوا 
ان هذه اسر بم اهل البيت دون غيم » پیدان ملف الرمة - يذهب فى 
الفنيمة قم اون الثم هو المكمب تک مايكتسيه الانسان فبو 
غنيمة وعليه انير ج خس مايكتسبه للامام وهو رأي غريب لالكاد اجد 
له مثيلا بين إراء الفقباه والمفسرين ومها يكن من ثيء فان هذا الفعل 
يطلءناءل سر من اسرار الفاطهبين فى فاحية من النواحى الالية 4۱۶ 
ولامشاحة ان ثروة العاطمبین تكن مستمدةهنابعها من على طريق 
ااغنيمة كسب » واعا اوجد الفاطمیون فى مصر نظاما ماليا دقيقا فهناك 
الدواوين الاصة بالحراج . وهناك الضرائب المتنوعة. قد نظمت منذ 
الفتح العربي تنطي) دقيقا ولم يدخلوا عليه شيا من التحسين بل کانوایرون 
سمادة الدلة تقوم على رضا الرعايا وان الدولة التي تسل على ابتزاز آموال 
الرعية وافقارها يكون مآلبا الانلاس ولکنها فى الوقت نفسه ابطل 
نظام جباية الضرائب القديم وأنعأت نظاما جديداً فى تقدير الأملاك 


وتعبين ماش ركلا منپا من اشراب وجمت كل دؤائرة فی یکر 


۰ البمة فى اداب اتباع الاعة ص f‏ 
re‏ 


واحد وغصت مصادر الضرائی‌علی اختلافبا وتشددت الحكومة الجديدة 
فى حصیل ماتأخر مغبسا» کا اهتمت بالنظر ف ىكل ما تقدم اليها من 
الالئاسات والشكاوي وسلكت المكومة قى تنفيذ نطامالضرائب الجديد 
سبيل المزم والشدة وحمتدافمى الضرالب‌ن‌دفم الاموال کرها وعمفا 
فکانت نتيجة هذه السياسة الرشيدة ان زادت موادد الدولة زيادة 
کا »لوا 
ولكن ما لا مشاحة فيه ان المعز فى مصر قد اشتد نوعاما فى سبيل 
الحصول على الال لان سياسته كانت تري الى مواصلة الفتح في بلاد 
الشام وطرد القرامطة منیا ثم أسير اليالعراق فقد وضع نظاما مالیا جديدا 
يتفق وسياستهم الذهبية فعملوا على التقليل من قبمة النقد الذي كان 
بتداول فى مصر وعملوا على دقع قیمة النقود التي محمل اسعاء الخلقاء 
الفاطميين » و لیس هذاوحده هو الميب بلان الحكومة الفاطية قد لأت 
خهبة أن تصاب خزانة الدولة بالافلاس والفقر الا الى احتکار إعش 
الممادن مثل ‏ الشب ‏ و - والنطرون - وبعض موارد الصباغة ‏ مثل 
کار اشجار المنط ولاهية هذا النوع من الاستغلال انشأ الفاطميون 
دیوانا اطلقوا عليه اسم دیوان الستفلات « 6۲ . 
وكسذلك اهنم الفاطميون في صبك النقود التيعدها جوهر المقلي 
والز مصدر ثراء دام للدولة وكانت عناية المز بالدینار الذي حمل 
۷ افاطمیون قي مصر ص ۱۸ 
«؟» الطط - القرزي اص ۰۱۱۰ 
۳۹ 


امه واسم غيره من الفاطميين قائقة حقا حتى انه کا ذکرنانقص من قم 
الدثاثير الاخرى التي لاتحمل امه وانعأوا فى مدن مصر الغتلفة دورا 
لضرب النقود . 

لقدكان هذا من اهم مصادر الثروةالفاطمية » واستحدث الفاطميون 
في عبد الا پم الل ديوانا للاشراف على الا موال المصادرة اطلق 
عليه اسم الدیوان المفرد - وک ذلك أهتمواالاوقاف فانشگوا- دیوان 
الا حباس - وهو اشبه بوزارة الاواف عندنا اليوم 2 ۰۲۱ 

الى غير هذا من الموامل التي هيأت للفاطميين تلك الثروة الى نان 
الکثرون الها روة قارون التي لاتنفذ و بذلوها في سبيل رعبات الدرلة 
وسراسي ها كالاعياد الدينية الرسعية » وعلى سبيل المثال لام مظاهر الزوة 
والترف التي امتلات خزائن الفاطميين قى عهد المعز لا موال برجع ذلك 
الى النظام امال الدقرق الذي سنه الفاطميون لاستلال موارد الدولة 
وبذل تلك الا'موال الضخمة التى انتا هذا الخليفة ‏ المعز فى عام 
۱ + حين عزم على ختان اإنائه عبد الله ونزار = وعقيل س نقد 
رأى ان يشرك رعيته في أفراحه وحن ان يقدم الاأهلون ابناهم الصغار 
ليختتنو اوبأ خذوا من الدولة كفاء ذلك مالا معلوماء وقد سار از على 
هذه المياسة فى سائر بلاده وتدفقت الاموال من مدينة النصورية حاضرة 
الفاطميين الى الولايات الختلفة ليقوم الولاة بدفع البيات والبدايا لاباء 


الصغار ١‏ واذا دققنا اظر حول مقدار الكسوة التى كان بمطیها 
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۳۲ 


المعز كلا من 0 الاطمال وکانت تتراوح بين مائة وخمين درها ومائئى 
درم » وقد اختتن فى مدينة المنصورية وحدها غو ربع مليون من 
الصبيان وبذالك ظهرت لنا ضخامة ال موال التى اتفقها العز فى حاضرة 
خلافته وغيرها ‏ 

وقد وصف لنا المقريزي وصفا راثعاً لهذا الاختتان رتال : ١2‏ 6 
انهكان يحتتن بحضرة المعز يوميا ‏ ولدة شهر ‏ عدد لايقل عن التی 
عشر الف صي ونوقبا ودونها وختن من أهل صقلية وحدها خسة عشر 
الف صي » وكان وزن خرق الا" كياس المفرغة مما أتمق في هذا 
الاعذار مائة وسبمين قنطارا بالبغدادي » وكان من جلة المنفق في ذلك 
ما مل الى جزيرة صقلية وحدها من المال - سوى اطلم والثياب ‏ 
خمون حملا من الدناذير كل حمل عشرة الاف دیناد ومثل ذلك ال کل 
عامل من عمال ملکته لیفرقه على اهل عمله ‏ . 
وما يدل على ضخامة هذه الا موال والؤوة الفاطمية تلك اانقود الى 
انفقت دون اتامة الاحتفالات بالاعياد الرسمية والشءبية وقدکانت في عبد 
هذه الدولة كثيرة جدا حتى ان الباحث ليمجب من نظام هذه الاعباد 
وكثرتها وقد ذكر المقريزي وا بن ميسر والقضاعى والمستبحي ومن دم 
ن المؤرخين المعاصرين هم والمتأخرين عانية وعشرين عيدا ىكل عام 
من + عيذ رأس اسنة . ويوم عاشورا ٠‏ ومولد النبي الاأعظم ( ص ) 
ومولد الامام على بن ابيطالب ومولدالحسين بن علي . ومولد قأطمة الزهراء 
١9 ۰۰‏ »6 اما انا بإخبار الانمة الفاطميين القاس ۱۳۹ , 

۳۸ 


ومولد الخليفة الفاطمي الماضر . ولية اول رجب . ولل انصف منه . 
وليلة اول شعبان ٠‏ وليلة نصفه ؤغرة رءضان , والجعة الاخيرة منه 
وموم عيد القنار . ومومم عيد التحر . وعيد القدير . وكسوة الشتاء 
وكسوة الصيف وموسم تح الايج . ويوم النيروز . ويوم الیلاد» ديوم 
خيس العهد وموسم وء النيل ۰ 

فهذه الاعياد ما أجع الورخون على ان الخلافة الفاطمية كانت تحتفل بها 
احتفالا رائما وفي فيض من الروعة والبباء والبذخ» ومها تكن الا مراد 
والاحتفالات ها منييء فعا تدل هذه المكرة على سياسية دينية 
دقيفة وهي کا ذكره بعضهم من ان الفاطهبين لوا بها لاجل كسب احترام 
رعايام وتوجيه انظارم حو الدولة كا ساروا على هذه السياسة في إلاد 
المغرب وغالى خلفاؤم في معير في اتامة المفلاتونظمها التى طبعوها 
بطابع خاص واقاموا المناظر ويخاصة في اماء القاهرة فكان المءز ومن أى 
ده من اه حتفون بمملات ابجدمة ‏ على مارأينا س رصلاة العيدين 
وتوديع الجلات الحربية کا انوا #تفلون بيوم عاشوراء ومولد بمض 
:هم مثل على بن ابيطالب . وفاطمة الزعراء ابئةالرسول وزوجة على » 
ومولد الحفن والحسين يك انوا يحتفلون ایض برض الا عیاد الاخرى الى 
يزم عن السنيين مثل عيد الغدير . ومولد المليفة القائم بالا . وکانوا 
يحتفلون كذلك باعياد اخرى من ليلة اول رجب وايلة نصف رجب 
واب اول شعبان ولب نصف شعبان وبعيد غرة رمضان وکا شا رکون 
الاهاين في بمض الاحتفال ببعض اعيادم - الشمبية = مثل عيد جر 

۳۹ 


اليج » وعيد النيروز » وشاركوا القبط في الاحتفال یوم الغطاس ویس 
مهد وغيرها . 

ونلاحظ على هذه الاعیاد امورا من : 

أن المعز كان اول من مهد ذه الاعياد في مصر وعمل على تروش 
والدعوةاليها بإقامة الولا م الفخمةفكان يقيم الاععطة فى قصوراخلافة وفی 
الساجد ثم حذا خافاژه حذوه فكانو بقیمون الا حطة فى قاعة الذهب 
القصر الكبير طوال شهر رمضان وأیمالیدین وكات هذه الا سعطةآية 
فى الروعة والملال » وکان یدعی اليما قاضي القضاة وكبار القوادالوظفين 
وشل الخليفة فیها الوزير غالبا کا كانت الدولة تنفق عليما اموالا طائلة ما 
.يدل على وفرة ثروة مصر فى عبد الفاطميين ۰6۱ 

وكان الفاطميون يتخذون هذه الاعياد وسيلة لذب الرعايا اليم 
لذلك شارك امز حت الذبط فى الاحتفال بعيد - خيس المهد = وعيد 
يوم الفطاس - وعيد الميلاد - وغيرها وقد نبج ابناؤة واحفاده نجه 
فى ذلك ؛ ولكن حقالم يذل عيد النيروز من تقدير الممز ماناله على بد 
اللفاء الفاطميين الذي تولوا الحلافة من بعد فقد أ هذا الخليفة في سنة 
۹۲ 


نع الاحتفال ید انوروز وشور يكل من حدثته نفسه بلاج 


۶ ذهب الورخون إن نفقة سماطى عيد الفطر ژالنحر کانت4۰۰۰ 
ديثارا و بلغ ما انفق فىعيد النحر عامه4ه 4۳۷۰۶ دينارا غيرماذيح فى 
ايام الميد کا كانت عاط شهر رمضان فقطتقدر ۳۰۰۰ دینارا . وقی على 
هذا ثفقات الحفلات والمواسم الاخری . 
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بليالبه راعا فملالءز ذاكلا كان هبحب هذا العيد من عادات خلقية لم تنل 
رضا هذا الايفة فقد كان الاد واللاعة يقترنان به کا يتين ذلك‌عا 
اورده القريزي في خططه تقلاعن ان زولاق حبث بقول عن دکلامه على 


حوادث سنة ۰۳۹۳: - منم أمير المؤمنين المرلدين الله من وقود 
النیرات ليلة اروز نی السكك ومن صب اناه بوم النوروز - وقول 
فى حوادث -نه 14م - :وق يوم النوروز زاد الاعب بالماء ووقود 
الثیران وطاف اهلى الاسواق وعملوا فيه وخرجوا الى القاهرة بلميهم 
ولمبوا ثلائه ايام واظابروا السماجات واللي في الأسواق ثم ام لعز 
بالنداء بالكف وان لاموقد نار ولا يصب ماء واخذ قوم كبوا واخذ 
قوم فطیف بهم على الخال . س ولیس معنى ذلك ان الءز كان فى وجه 
رعااه واتماكان يعمل على حفظ الأمن وبسط الطمأزة وانتشار الملام » 
وامافظة على الأداب ولد وافضیلة بعد إن كان عيد اانوررز من ام 
اعياد الفاطمرين . 
وعا يدل على أن الم زکان يتخذ من الاعياد وسيلة ليذب رعاياء 
اليه تلك المهود التىكان ببذهما لاحياء بعض الاعياد القومية مثل عيد 
جبر اليج فقد سن المعز لذلفائه من بمده سنة التودد الى الصریین في 
ذاك البوم فکان الفاطميون ینفقون الاءوال الجزيلة للاحتفال به فتمطل 
دو اون المكومة وتحتفل به الدولة احتفالا رسميا . 
ل أضف الى ذلك ان العز -- وبقية الخلفاء من بعده کان يعترلك 
مع رعاياه في الاحتفال بمید رأس السنة الححرية وموك الني (ص) 
لفق 


ولبلة اول رجب و نصفه » واول شمان ونصفه » ؛ موسم غر ة رمضان‌حتی 
لارثير تفوس السنيين ويقرب م.ءانة الخلف بين البادی السنية رالمقائد 
الشيعيية ۱۱۷ . 
ولا يخنى ان الفاطمبین ‏ بشارکوا الشعب في أعيادم ول يذبوا 
دون اقامته) ماديا فقط واعا كان البعض منهم يشارك الشعب عامة والشعراه 
بصورة خاصة اديا يلنى علييم ماود به ترحتهمالخسبة ومنهم لمیر 
عيم بن امعز الفاطمي فقد كان بشارك المصربين وم ويخرج الى منتزها نوم 
ويعبث مثلى في أدثها وقد أنعد في ذلك کله شعراً ومدح اخاه ‏ 
الامام المز بالله = يقعائد عدة منها قوله عدحه في عيد من الاعراد 
الدينية وأوطا : 
لايد ف يکل عام يوم يميد سناه 
وت ف يكل يوم عيد يلوح علاه 
وامهسة وسعود للمعتفسین وجا 
یامن تصلى المعاليى آلیه حين تراه 
ومن بر الیتای من كل خاق‌سواه 
لوكان للفضل یوما می لکنت مناه 
لاث منك استمار الز .ان حسن حلاء ۲2 
۰ الممز لدن الله ص وم س ۲۸۷ 
۶ في ادب معير العاطمية ص ۱۰۳ ٠‏ دیوان كيم بن المز ط مصر 
ص ۲4 ۰ 


يف 


وهتی أخاء بعيد من الاعیاد الدينية ايضابقصيدة اوطا قرله : 
رأيت مدا امین وآغا ‏ تطول لی‌الولود أن اجب الجد 
تعرب فهما مثاما ذاب رقة وظرفا فا في وصف کناله حد 
به يشتفي السع الا عم بلفظه وتشنی برژیا وجبه الاعن الرمد 
كأن ضياء الش.س رداه نوره واهدى اليه قلبه الاسد الورد 
ولیس ببالي ان يروح ژيتتدي من الال صفراحین,صبو امد ۱ 

والخلاصة ان الفاطميين کانوا من الحذق والهارة محیث استطاعوا 

ان يلفتوا الم نظر الشعب الصري وان بنشرو امبادي» المذهب الا ماعل 
لغة ونشرا قو بين وان يشعروا العام بنظدة الحم الفاطمي وقد كانت 
الاعياد من الموامل القوية التي اعتمد عليها الفاطميون لاوصول الى 
اغراضهم السياسة والذهبية با اظپروه يومكذ من المناية المظمى بالواسم 
العامة فزادوا في بهجةالرعية وتوددوا اليما وملا وا أفواه زسماثباوشعرائها 
وسادتپا وكموها ومنحوثم امن الفرض وطوقوا دبیم بمواطفیسم 
واحمانيم لاظهار سرودم دجم بها وحدبهم عایپا وان شەر شعراء 
الفاطميين يدلنا بوضوع على هذا المءنى » وهو أن كل المدوحين منهم عند 
الشعراء کانو يوصفون بالود والشجاعة واصالة الرأي الى غير ذلك من 
الصفات التي اعتاد الشعراء ان يذكروها » ولذلك ان القاتمين على شئون 
البلادكانوا قد اتخذوا من الشعر وسيلة من وسائل دعوتهم السياسية على 
نحو مانتخذ الاحزاب السياسة اليوم بعض الصحف وابواق الدعاية الة 


۰۱۹۵ الصدر السابق ص‎ > ١١ 
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لتعبر عن اتجاه‌هذه الاحزاب واراثپا» ومهما يكن من شيء فان الفامیین 
عرفوا قدر الدعاية واثرها فأهتموا بها أعا اهتام » واصطفواكل مايفيدم 
فيدعوتهم من عاماه وادباء وشعراء فأسرفوا دزن ذلك واغدقوثم من مال 
ودقيق ومتاع حتى كان إعض الشعراء من الثراء والغنى على حظ سدم 
عليه السباسیون في اوج مجدم وسمة سلطا نهم . 

وخاعة القول ان هذه الأعياد الى قد زخر بها عبد الفاطميين دون 
نشر خصایس الذهب الاعاعيلي وعقائدة نفسها كانت جزءا هاما من 
براخ الدعاية المياسية التى فطنت ها اللافة الفاطمية ونجحت نجاعا 
لامثيلله في تاريخ بقية الدولة الاسلامية الماك في تاريخ الاسلام ۰۰۰ 


ئ 


عبر الفد يم 


لسئا حاجة الى كثير شرح عن حفلات الفاطمية الرسعية والععبية 
لذي ذکرناه آتفايدلنا بوضوح على ذلك الفيض الفاطمي من البذخ 
والترف والبهاء الذي سى غلى التاريخ مي الکرام وظلت الامة الاسلامية 
بتک الرسوم الفخمة والمآدب الشهيرة والبذل الأثور 
فى المراسيم العامة والاعياد الدينية في تلك الايام والنى كانت تثير من حو لما 
اجلالا أيما إجلال وروعة مافوقبا روعة وقد كانت ابامها ولياليها الساامة 
مثار البهجة والرح العام وكان بعض هذهالاعباد مجنح الى نوع منالفخامة 
وبتشح بأثواب من الرونق والبياء كميد الفديز وكان ذلك كله برجم في 
«الأغلب الى أثر الدولة الفاطمية في بت هذه الروح والبوجة الباذخة الى 
كثير من نواحي العامة والخاصة في مصر الاسلامية 612 . 7 

وان المؤرخين على اختلاف نحلیم وملامم من المعاصرين للدولة 
الفاطسية والذين حضروا هذه الواکب والمفلات نجدم معجبين بتلك 
الهرجانات کا ان القارى لاتاريخ يجد تلك الصور الرائعة التى يصفها 


۰ الاک بام الله ص ۰۲۱۹ 


fo 


المؤرخون امثال :ابن زولاق » و الميجي» وابن الطویر » وابنالأمون > 
والمقريزي » باهرة مبتوجةکا أنكل فرد من الفاطمبين الفاء لم يكن 
ةرك تيك الاعياد والمراسيم في أي ظرف وزمان بل کانوا ېمون با 
اهتإما بالغا فنسر الماک بأمى الله الفاطمي مثلا رغم الاحتدامات المنبفة 
والتطورات السياسية والخالفات المذهبية والاظطرابات فى اوضاع الحياة 
الاجماعية »كان يقيم بمناسبة حاول الاعياد حفلات ساهرة ومادب خيرية 
فتبدوا القاهرة بأسرها فى جنح ظلام الیل شلة مضيئة تضطرم جنبانها 
بحياة السمر والابو م نكل ضرب ونوع » وهذه المراسيم كانت قئمة على 
قدم وساقعند او نا منذ بدهالدولة واستقرارهافى مصر الى انقراضبا 
والشعب يستقبل الاعباد بقاب كله فرح تغمره الممة والرح. 

واهتام الفاطميين بميد الغدير وعنايتهم ‏ به دون سايرالاعياد قد 
کان اکثر واكثرسيا فى عهد المثز لدين سدو العزيز لله نزار والفائز 
الظافر باس الله.وغيرثمءن خلفاء الفاطمية ولهذاعيذوا للاحتفال بهذا ۳ 
وامثاله احدی عا تالبلاط الللكي وسعيت ‏ قاعة الذهب - وستوالصاسبا 
وقوانينا ایام ليلته بالملوة والصلاة في صبيحته ركمتتين 
قبل ان الجديد وعتق الرقاب وعل ابر وقد ذكر المفريزي 
المؤرخ المعاصر للم نقلا عن السبحي العاصر للفتح القاطمي في مصر 
وصفا راما ليوم الغدبر يمد ان حضر بنفسه الفلات الغديرية في الفاهرة 
وشارکم فیا عندم‌قال مانصه ١9‏ » : وفي يوم الفدير وهو ثامن عشر 


. الخطط المقريزي  7 ص۲۲۳‎ >» ١9 
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ذي الحجة إجتمع الناس بجامع القاهرة والفقباء والنشدون في سك 
فکان جما عظبا أقاموا فيه الى الظهر ثم خرجو الى القصر تفرجت 
اليهم الوائز -. 
ونقل ايضاً في كدتابه عن المؤرخ ابن الطوير مشبدا دقیقا اخر 
لامرا اسيم المسننة عندم فى شآن عيد الغدير عند عختلض الطبقات قال u2‏ 
إذاكان الشطر الأوسط من ذي الحجة إهم الامراء والأجناد بركوب 
عيد الغدير وهو فى الثامن عشر منه وفيه خطبة » وركوب الظليفة بفير 
مظلة ولاعة ولاخروج عن القاهرة ولاخرج لا حد نيء فاذاكان ذلك 
اليوم رکب الوزیر بالاستدعاه الماري به العادة فیدخل القصر وفی دخوله 
بروز الخليفة لكو به من الكرمي على عادتهفیجزم وبرج وب رکب من 
مکاله نن الدعليز ويخرج فیقف قبالة بإب القصر ویکون ظبره الى دار 
فر الدین جپارکس اليوم الخليفة راکا أيضا فیقف في الباب 
ويقال له القوس وحواليه الاستاذون الحتكون دجالة من الامراء المملوقين 
من مره الوزير باشارة خدمة المليفة على خدمته » ثم جوز ز يكل من 
له زي على مقدار مته فأول ما يجوز زي الخليفة وهو الظاهر فى رکو به 
فتجد الجنائب الاص التي قدمنا ذكرها ولا ثم زى الامساء المماوفين 
لا نم غلمانه واحدا فواحدا بعددم وأسلحتهم وجنائبم إلى اخر راب 
القصب والمرات ثم طواف العسکر ازمتها امامها وأولادم مكانهم 
فى خدمة الليفة وقوف بالباب طائفة طائفة فیکونون اکژ عددا من 
» نفس الصدر والجلد والصفحة . 
مد 


خسة الاف ارس ثم الترجة الرماة بالقني بالايدي والا رجل وتکون 
عدتهم قریبا من سبعة ألا کل منهم بزمام و بنود ورایات وغيرهابترتيب 
مليح مستحسن . 

م بأ زي الوزير مع ولده أو احد اتاربه وفبه جاعته وحاشيته 
فى جع عظيم وهيئة هاثلة نم زی صاحب الباب وم اصحابه واجناده 
ونواب الباب ومایر الحجاب» ثم بای زي اسفبسلار العساكر بأصحابه 
واجناده فی بای زي والي القاهرة وزي وال مصر فاذا 
فرغا خرج اللبفة من لباب والوقوف بين يديه مشاة فى رکابه خارجاعن 
صبیان رکابه اخاص » فاذا وصل الى باب الزهومة بالقصر انه‌طف على 
,ساره داخلا من الدرب هناك جائزا على الموخ ناذا وصل إلى باب الديلم 
الذي داخله الشهدي الحسيني فيجد فى ده ذلك قاضي القضاة والشبود 
اذا اوزاهم خرجوا لاخدمة وااسلام عليه فيسلم القاضي کا ذكرناه من 
تقبيل الرجل الواحدة ابي تلیه والشهود امام راس الدابة عقدار قصبة ثم 
جمودون ويدخلون من ذلك الدهليز الى الا بوان ااسکبیر وقد علق عليه 
الستور القر قوبية جيعه على سنه وغير القرقوبية سترا فسترا ثم يعلق 
بدائره على مته ثلائة صفوف الا وسط طوارق فارسبات مدهونة » 
والاعلی والا سفل درق وقد نصب فيه كرسي الدعوة وفیه تسع درجات 
الخطابة الخطیب فى هذا العید قيجاس القاضي والشپود تحته والمالم من 
الامراء والاجناد والمتشيعين ومن بری هذا الراى من الا كابر والاصاغر 
فيدخل الخليفة من باب العيد الى الايوان الى باب الملك فيجلس بالشباك 
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وهو ينتظر القوم ويخدمه الوزیر عند ماينزل وی هو ومن معه فیجلس 
عفرده على يساره منبر الخطيب ويكون قد سير الطب بدلة حرير 
خيباوثلاثون ديثارا و يدقم له کراس‌عرر من ديوان الا نشاه يتضمن نس 
الخليفهمن التي ( ص ) الى امير المؤمنين علي بن ابیطالب كرم اقلوجیه 
ورفي عنه بزجمهم « ١‏ » فذا فرغ ونزل صلى قأضى القضاة باا.اس 
رکمتین ناذا قضبت الصلاة تامالوزير الى الشباك فيخدم المليفة وینفض 
الناس بعد التباني من الاسعاعيلية بعضهم بعضا وهو عندم - عيد الغدير ‏ 
أعظم من عبد النحر وینحر فيه اكثرم . 

ویذکر المفريزي غير هذين الوصفين وصفا ثالثا لعيد الندبي قلا 
عن المؤرخ ابن البطاحي قال مانصه2؟4: واستبل عيد الغدير یمن من سنة 
عدت وحجسمائة وهاجر الى باب الا جل يعنى الوزير البطايحي الضفاء 
والساكين من البلاد ومن !نم اليهم من العوالي والا دوان على عادتيم في 
طاب الحلال وتزویج الا ای وصار مو سما برصده کل احد ويرتقبه 
كل غني وفقير ؤرى فى معروفه على رمه وبالغ الشعراء فى مدحه بذلك 
ووصات كسوة العيد الذكور ‏ الفدير ‏ غدل مابختص بالخليفة والوزير 
واس بتفرقة ما تس بأزمة الساکر تارسپا وراجلهامن عين وکسوة 


۶ کان القريزي بعد هذه كله | بوافق الفاطمية بل الطائفة 
جماء على نس النبي ( ص ) بالخلافة لملى بن ایطالب (ع )في بوم 
غدیر حم بعد ان تمالمت الامة واججعت على صحتها ونسها . 
۲ الخطط ۲ ص ۲۲ . 
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ومبلغ مامختص بهم من المين سبعيائة وتلمون دینارا ومن الکموات 
مائة واريع وأربعون قطمة والهيئة الختصة بهذا الميد برسم كيراء الدولة 
وشيوخها واممائبا وضیوفها و للاستاذین الحتكين » والمميزين منهم خارجا 
عن اولاد الوزیر واخوته ويغرق من مال الوزير بمد الخلم عليه 
الفات وخمالة دینار وعانون دینادا واص بتعلیق جيم ابواب القصر 
وتفرقة الذنين بالجوامع والمساجد علیها ونقدم بأن ككون الاسمطة 
بقاعة الذهب ٠‏ 

ثم ذكر المقريزي ايضاً في خططله ۲ ص 586 تحت عنوان : ذكر 
الايام الي كان الخلفاء الفاطميين یتضذو با اعياد او مواسم تلسع بها 
احوال الرعية وتكثر تعمهم : عيد المدیر من تلك المواسم والاعياد فقال : 
وفبه تزويج الأياى وفيه الحكدوة وتفرقه الوبات لكيراء الدولة 
ورژما؛با وشبوخها واممائها وعتق الرقاب وغير ذلك کا سبق بيانه 
فيا تقدم . 1 

فہذه اوصاف ان دلت على شی فاعا تدل على ان عيد الغدیر کان. 
من الأعياد السكومية والشعبية 
والقلقغندي في الموضوع هذا كلة بأ ان عيد الغدير فضلاعلى تاك 
الراسیم وانه عيد كسار الاعياد المذهبية كان وء خاصا لاعراض الجنود 


شترك فيه جيسع اللبقات بأسرمم 


وتفتيش الرس قال عند ذكره أبواب قصر الذهب في القاهرة :١ع‏ ثم 
استجد الأمون ابن البطايحي وزیرالا مر باحكام ابو ی المنصور- تحت 
12 » صبح الاعثی - القلقشندي _ ۳ ص ۰۳۱۵ 


القوس الذي بين باب الذهب وباب البحر ثلاث مناظر وي : احداهة 
الزاهرة والثانية المافرة . والثالثة الناضرة . وکان الآمر مجلس فیهالعرض 
الساکر في عيد الغدير والوزير اقف في قوس باب الذعبب . 

والذي يعم بوضوح أن كثيرا ماکان الاحتفال بالاعباد الدينية 
من الاسباب‌التي استطاع الفاطميون بها عار بة المباسیین فى القطر الصري 
مشفوعة الى غير ذلك من الموامل التى تضعف شأن العباسيين عند 
الق مانة . 

وعکن القول ان الاحتقال بعيد الغدي ريعتبرمن تلك العوامل الي 
انخذها الممز لدين الله وغيره مرن الخلفاء نهجا دینیا اجماعيا خاصمة 
المباسبين .وما يدل على كره الفاطميين للعباسبين منذ قيام عبيد الله لهدي 
للدعوة با مغرب وقد حذا حذوه الخلفاء » ويذهب الى دم هذا الفول 
تأده ماجاه فى کتاب - المز لدين الله 6۱9 ونصه : 

وما يوضح هذه السياسة التي مار عليها الا" ماعيلبة اثراه السنيين 
احتفال المز - پمید الغدیر -ولاول مرة فی تاريخ مصر ان یشهد 
الصر بون احتفالات رائمة بري الق عون بها الى تقدیس اشخاص الائمة 
والاشادة عذهیوم وبربطون علیا بارسول برباط وثیق‌والقيقة ان هکان 
علي أول من أسلم من الصبیان وکان إبن عم الرسول وزوج اپنته فاطمة * 
واشجم من دافع عن الاسلام فى ادوار عنتهكا كان موضع تقدير 


۰ تا 


: حسن ابراهیم حن + طه اجد شرف ۰ 
ص ۵۰ ۲۵۲-۷ ۰ 


لها 


الرسول وأحب الناس الى قلبه » لکن الشيعة رآوا ان يحار بوا المباسيين 
بنفس سلاحهم لان هؤلاء یقولون : انالمبای جدم عم الرسول 
وان على بن ابیطالب جد امین ابن ته وال اقرب من بن الم بالطبع 
ويقولون ایا : ان العباس يرث الرصول بالمصبية وان ابناء فأطمة بت 
الرسول لايستطبعون ذلك کا یتبین من قول شاعر المباسيين : 
انى يكون ولیس ذاك بكائن لبى البنات ورائة الاأسمام 

تمل العلوبون على حاربة العباسين كا تقدم فأوحوا ان الرسول آخی 
عابافی بوم الذدبر وانه اخذبيد علي بن ابيطالب رضي اللاعنه فقال : المت 
تعلمون انى اولى بالمؤمنين من اتقسهم قالوا ! بلى » قال ! الستم تعلمون 
انی اول بكل مؤمن من نفسه تاو : بلى » فقال : من کننت مولاء فى 
مولاه. ی منى ازل هارون من مومى .الم وال من والاء وعادي من 
عاداه واتصر من نصره واخذل من خذله » وکانوا پرمون من وراه 
ذلك الى ان بصبغوا دعواثم فى الخلافة والامامة ب بغة شرعية. 
وان عيد الغدير الذي احتفل به المعز ولا يزال الشيميون محتفلون به الى 
اليوم بؤيد النظرية التي قول اصحابها ؛ ان على بن ابيطالب ول عبد 
رسول الله دون سواه وانه كان يجب ان مخافه فى زعامة المصامين ومن ثم 
يرى الشيعيون ان ابا بكر دتمر وعتان وین امية ثم بنى العياس اغتصبوا. 
حق الخلافة من على وابنائه وبذلك تمل المز على جذب انصار الخلفاه 
الراشدين والامو سين ثم المباسین الى الدعوة الفاطمية وانه استطاع 
التأئير فيهم » وقد عنى الممز... بالاحتفال بعيد الغدير عناية فائقة وحذا 


or 


خلفاژه حذوه فى هذا السبیل فأصبح الاحتفال بيوم ۱۸ ذي الحجة من 
کل سنة من أمم الاحتفالات الدينية الي كانت تهر ها جوانب القاهرة 
فرحا وسرورا وبقف منباالسنیون التفرجون معجبین لأنها كانت من 
عوامل تمليتوم » وقدكان يعد" عيد اقديركاتقدم من أم أعياد الفاطمبين 
فیرشی الامعاعيلية بعضمم بءضا وینحرون فيه اک ما یتحرون فى عيد 
الأضحى لا نوم يفضلون عيد الغدير عليه ٠‏ 

افقتناله فى السكتاب نفسة تقلا 


وجاه بعد هذا القول کله مع عدم مو 
عن القريزي عن‌ان زولاق : ان فى بوم عانية عشرة من ذيالحجة سنة 
اثنتين وثلمائة وهو عيد الغدير تور ا 
ومن تجمهیم للدعاء لو معيدلأنالرسول (ص) عهد الى امير اللؤمتين علي 
بنا بيطااب فيه واستخلفه اجب العز من فملهم وكان هذا اول من مل 
يعصر » ويقول المسبحي فى يوم الغدير هذا : اجتمع اناس امم القاهرة 
- الأزهر - ومهم القراء والفقباء والنشدون مکان جما عظها أقاموا الى 
الظهر ثم خرجوا إلى القصر تغرجت الم الجائزة و بذاك كان اهتام اللعز 
بهذا اليوم كبيرا حتى انه كان يخر ج الى قدطرة انقس ویمرض الاسطول 
ويِمّوذه ١‏ » ويباركه ويدعوله . 

ومن جراء هذا كله وهو العناية والاحتفال بالغدير رأينا كی كان 
ليتهج الشعب والرؤساء وكافة طبقات الشمب بالعيد ويتقبلونه قبل ابان 
يومه السمد عراسیم وعدة وعدد وكيف يصبح القطر الصري قطمة ضياء 


. اي يقرأ للموذتين‎ > ١ 
or 


وشعلة وکین كانت تلك الايام تشر حوطا من روعة وجال اوحی 
رها بیج اعى العاني والبيانات للشعراه فوصفوا منطر مصر 
فى تلك الأعياد ولاسما ليلة الغدير ویومه فوقع التشبيه بايامه ولیالیه ق 
الحسن والوداعة والجال والببجة في قول الأمير ميم بن العز ١‏ » فى 
قصيدته الى اوها : 

أسرب مباعنام سوب جنه حاکنین وليمن هله 

أأنتن” آجم ذا الجى أم برو ج النجوم جلا ييتكنه 

وم ار عیدآسواکنحبمن فأشبهن فى ليلهن الأعنه 

ال ات يقول في وصف ايام اليد على عهد المليفة المزيز 
الله الفاطمي : 

تروح علينا بأحد اقا حمان حکتهن من نشر هنه 

نواعم لاتطعن النهوض إذا قن من تقل ارد انهنه 

حسن کحسن ليالى العزيز وحن بپجة اانه د 

وما ذهب اليه السید مد راغب الطباخ نی تصحيحه وتحقيقه 
لحكناب - دمية القصر لانى السن الباخرزي في ذکر البيت الاخير 
ص م" .هكذا : 

حمن کحمن لال الندير ‏ وجئن يبجة. لامرن 

فتصحیف فاحش وحذی‌حذوه الجة الأميني نی الغدير اس ۲4۵ 

۶ ستأتي ترجته فى فمل : الندير وشعرا افاطمية , 

۰۶ » دمية القصر ص ۳۸ ۰ ديوان كيم بن المعز ص 44١‏ 0 
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مع الم ان البيت الذي يليه هو : 
إمام بضن على عرضه ولا عتریه على الال ضنه 
برغ من ان القصيدة كانت فى مدح الخليفة العزیز ووصف 
ايامه وعطاياه وسجایاه وبذله واقاقه على الشعراه ولعلساء کا جاء في 
دبوان الشاعر ۰ 
ولعمارة المني - الاتى ذکره - وصف شعري ان دل على شي فأئما 
يدل عن مدی تأثير تلك الاعیاد بأيامهاوليالييا فى تفوس الشعراه قال في 
قصيدته التي يري بها الدولة الفاطمية بمد انقراضها ويشيد بذكر الأعياد 
ال یکانت تحتفل بها واوطا : 
رميت یادهر کف الجد بالشال . وجيده بند حمن "اي بالطل 
سعيت في منج الرأي الشور فان قدرت منعثرات الدهر فاستغل 
الى ان يقول بقلب كله لوعة وعبرة وتشوق الى الا الذاهبة 
ویشید عاثرم: 
اسات من اسفيدمعيغداة خلت رحاب وغدت مبجورة السبل 
اب على ماتراءت من مکارت حال الزمان عليبا وهي نحل 
دار الشيافة كانت انس وافدک 


واليوم اوحش منرسم ومنطال 
وفطرة الصوم إذاضحت مکارمک ‏ تشکو من الدهر حيفا غير تمل 
.وكدوةالناسفيالفصلين قددرست ورث منها جديد عندثم وبي 
وموسم كان فى يوم اليج كم يأني ملک فيدعلى الل 
واول العام والیدین کم لم قيين من وبل جود ليس بالوشل 


والأرض تبر في بوم(لفدیر) کا بت مابين قصريم من الأسل 
والخيل تعرض فيوني وفيشبة مثل العرائسفي حلي وفى حلل«۱ 
هذا عيد الغدبر عنسدم وبقالوقوق على مدى تأثير هذ العيد فى 
شعر شعراء الدولة الفاطمية بعدما اسلفنا ا ديق ان موسم عيد الندیرعند 
الفاطميين كان افطل موسم یرون فيهعن مشاعرم عواطم والاسراف 
فى البذخ والتزف والجوائز وعتق الرقاب وتفرقة الذبايح واطبات. 
والكسوات لكبراء الدولة لاميزين ومشا رکتبم الغمب فى جيع هذه 
الاعياد على کثرتها وصعوبتها وعکدنا القول ان بهذه ااناسبات رضت 
المركة الادبية في عبدم واقيمت ها ,»صر سوق رائجة والسبب بمود الى 
تهجمم الا دب الوا جوائز والثناء على الشعراء وطذا نری الکثیرین 
من شعراء الدولة العباسية هربوا من مدينة انصور الى مدینة المز مم 
العلم ان الشعراء يومئذ +يفدوا الى مصر من بغداد سب وانما وفدوا ایا 
من جیم احاه العمورة وانفم هؤلاء جیما الى شعراء معيروازموا على 
ابواب خلفاء الفاطميين ووزرائيم یترقبون وان هذه الاعياد والناسباته 
الواقية من سفر . وغاد » وموت . وولادة » وفتح » وغزوه و نصره 
وعرس . وختان و۰۰۰ و ۰۰۰ و ۰۰۰ لا شهدوا منهم من المطاء الوافر 
والسخاءالفزیرالذي | بحاموا به قط فى حياتهم الادبية وغيرها وکل ذلك 
فى مواسم الاعياد والمناسيات التىعنى اافاطميون بها عناية جيية واحتفلو! 
تفالا بالغا حتى كات الاعياد لكثرتها قد اصبحت جزه من 


با 
۱ »اک بام الله ص ۲۲۷ . الخطط ۴ص ۰۳۹۳ 
٩‏ 


الخطط الى وضعوها للترويج عن دعوم فزادت هذة الاعاد فى بهجة 
الغمب الاصري منحبة » واطلقت السنة الهمراء والكتاب من جبة اخری 
واتاحت الشعراء من الفرص التي يستطيعون بها لى جوائز عينة من 
الخلفاء والوزراء وغيرثم من كيار الدولة الى جانب دقل مواهبهم 
وقرائحوم ونما ٠‏ 

ولايتسع الجال هنا للحديث عن الببات التي كانت تغدق على العاماء 
والشءراء الذين استوطنوا مصر من البلاد الاخری ذفودوا على مصر 
واقاموا ببا فى طلب الم والكسبردحاً عن الزمن ثم ترکوها الى بلادم 
ومعم کل واحد ما کنبه س الأموال وعلى السبيل الثال بحدئنا السيوطي 
جلال الدين عن : ابراهيم بن ممد بن اد المامي وهو كوقي رحل الى 
شام ومصر ثم عاد الى موطنه وبه توفي في شوال سنة ٩0‏ وكان له حظ 
من العم وتفوق فى النحو والانة وهو صاحب القصيدة الى انشدها وهو 
فى مصر ومنها : 

این تمأبنی كف أت ءننى شکرت‌دهري والعاهد والقرف 
وأصبحت فى مصر كا لايسرق بميدآ عن الأوطان منتزحاً غربا 

ومن الطريف ان هذا اما العاعر حدثنا بأنه قال هذء الأبيات 
وكان حصل له من الستنصر بلله خسة لاف دينار مصرية (1)م 

ولقد اتخذ هؤلاء الشمراه فى صوغ العمر الذي يقال في مدح 

(۱) بغية الوماة ص ۱۸۸ . فى ركب الأدب الفاطمى فصل : 
ااستنصر بالله ٠‏ 


ov 


الخلفاء الناطميين منہج ابتخذه أي شاعر قبلهم وهو صوغ ممان عتان 
يطايع الغلو الى درجة لاترضى عنها اذواق أهل السنة وبقية خلفاء الدول 
مع سرد المقاید الفاطمية فيراء وقد رسعوا برا تين المفتين في اشعارهم 
الثل الاعلى للشمر الوارد في مدح اللافة الصرية » والواقع ان مدح 
الشعراء للفاطميين كان من أجل كرميم وعاوهميم وهو مدح اربت عليه 
جوائز الفاطمیین انقسهم » اج لكل ذلك يوشك ان تخلس في قول 


ومتی ذلك أن شعراء مصر اوالذین وفدوا على ابواب البلاط 
الفاطمي من كل صوب وحدب لم يمدحوا الفساطمیین بدا 
والاخلاص من حیت تشيعهم ولكن مدحوم من حيث مذهبهم في ود 
والكرم وتلطفهم في اجتذاب قلوب الرعية عامة والشعراء شیم خاصة .. 
واشباءم بالجوائز والنقود لذلك نرىالسكثيرين منهم حولوا بعد انقراض 
الفاطمية الى ابواب العباسيين ولازموا أعتابهم . ومنهم من عاد الى وطنه 
وترك أبواب الفاطميين 'لانه لم بحصل على الال سیم الذي انل به 


۰ ۲۹۸ ال رک المكرية قي مصر ص‎  ١- 


مه 


ار وتم اء الفا مي 


حري بنا کر نزد ييه عن ام شعراء الدولة الفاطمية الذين 
عانوا يتبارون فى ميدان ادح وما اکثر ثم يوم ذاك ذكر شطر يمير عن 
شعرم فى الوضوع هذا وفى غيره من للناسبات الى كالت داعبا لازدهار 
الشمر فى عبد ال عة والوزراء الفاطمیین » فقد فتحوا أبواب القصود 
للعاماء والشعراء ومشايخ إفريقية » وأباحوا لم چیه الاطلاع على اللكتب 
اختلفه ودراستبا وا نتساخما وال منها والتفقهفيبا كا أباحوا لاناسكافة 
ماع عاضرات كبار الماماء الذين كان بوثق بوم لذلك کالم والشعر فیضا 
فى عصور الفاطمية نهضةوسيعة مباركة بفضل ما کانوا يدرونه على الشعراء 
من هبات واموال فكانت قصورم كمبة الملماء والشمراء والفکرین» کا 
شارك اطلفاء انفسیم فى هذه النبذات واخذوا بنصیب كبير منبا فال 
الشعراء الى ار الذمي » وهذا ماعتياز به الشعر في عبدهم اذ كان 
للمقائد الفاطمية تأمير قوي فى شمر شعراء الفاطمية » وذلك ان الشعراء 
الذين اتصلوا بل ةکانوا_عدحوني بالصفاتالتى صبغباالمذهب على الامة 
وقد يتعمد الشاعر انيستعمل فى شعره الصطلحات التي اصطلح عليها عاماء 
المذهب » ودعاته و كا معن الشاعرفى استخدام هذه ا اصطلحات الفاطمية 
وادخال هذه السفات الاسماعيلية فى شمره إذدادت قيمتهعند الا عتو كبار 


۹ 


وبال الدموة» شاه على هذا امنوال كانوا من ادق الوسائل للدعوة 
الى الامة والعقائد دو نان يكون فى سراتب الدعوة شأن ماء ثم طفت 
توت ال جة الآدبية علىءصر وسرعان ماابادها الأيوبيون فيا ابادره من 
تراث هذا المصر ااذهي فى تاريخ مصر الاسلامية » فضلع الشمر وم ببق 
لا التاريخ منه إلا انز اليسير منه . 
وهذه جناية ادبية سجلها النابيج للا" يوبيين » فقد تممدوا منذ 
خطبة صلاح الدين الا" وبي للستضى المباسي ان عحوا كل اثر ادبي او 
عامى اومذهي بت للفاطميين بصلة فتروي لناكتب التاريخ انهم ابان 
ورودهم لصر احرقوا آکثر مكاتب الفاطميينْ عا نها من دوا وين الشعراء 
وکتب العلماء خشية أ یکون فيها مد الامة وه وکفر بزسمهمارككبها 
الفاطميون في التا ريح ٠‏ 
ومها يكن من ٿيء فان الوثائقوالمجلات الأدبيةاني وصل بعش 
منها لايدينا إن دلت على شي فعا تدل على أن المصر الفاطميكان خصبا 
بانتاج الشمر محیث استطاع شعر مصر الفاطمية ان قف يجوار غیره من 
الععر فى الأقطار الاسلامية في أرق عصوره وصوره فالعوامل الى 
دنت عنبا والأثار الى وصلتنا ومائقله الرواة عن شعر ممير کل ذلك 
يجملنا تقول : ان شمر مصر الفاطمية كان محتل هذه المكانة المئازة 
في الحياة الأدبية » ويتطور هذا التطور الذي تلسه في امسر 
الفاطمي (۱ )۰ 
(۱) قي ادب مصر الفاطمية ص ۱8۰+ 
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والشعراء فى الواقم لوالقينا نظرة عابرة علي دواونيم لرأيناها زاخرة 
دح الوك والوزراء الفاطميين وکانوا یتجهون لیم عداحيم وربا 
كان جيم شعر الشاعر فيهم غسب والوی كل اویل اشاعر الذي لم جمل 
فى شعره مكانة لاء وم يمل شعر مدحة لهم فانه ييعد ویننی ويطرد من 
القصر ولايعتنى بشأ نه مها أجاد الشاعر وبذل مرك حول وطول في “مو 
شعره وعواطفه ؛ بل على الشاعر أن ينشد فى مواسعيم وأعيادم وحفلاتهم 
التى كانت تقام لأي حادنة كبرت أوصترت الى غيرها من مناسبات 
مختلفة » فاذا قصد الخليفة الفاطمى مدحه . واذا سافر مدحه . وإذا اهداه 
شيئاً مدحه . وكل ذلك يجانب القصائد الي قيلت بمناسية الأعياد . 
وقد جاء أن الخليفة الحافظ ... مل من طول الشمر وكثرته فأمرأن 
يختصر الشعراء مداحي فلم يسجب ذلك الشعراء فقال الم 
شعراو منم ابو المباس أجمد بنمفرج الشاعر يخاطب الخليفةومدحهبقوله : 
ام‌تنا أن نصوغ الدح مختصرآ للا أمرت ندى كفيك يختصر 
والله لابد أت تجرى سوابقنا حت ببين ها فى مدحك الأثر (۱) 
وان الشعراء الذين م يكن طم الحظ الوافر وم يسمدم الاقبسال 
ول على مكانة عمو قةعئدالفاطميينشأن بقبةالشعراءةكثيرون بل هناك 
من ني وإعد عن مصر أوقتل لعدم خحس شمره في الفاطميين وعقايدم 
ومنهم : ابو طاهر امتاعيل بن عد المعروف س بابن‌مکذسه س فد كان 
من ابلغ الشعراء» حكثير التصرف » قليل التکلف » یفتن فى نوعي جد 


(۱) ادب مصر الفاطمية ص ۱۱۸ 
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:فىذلك , 


الفريض وهزله » ویضرب بس وار قي رقة شعره وعاطفته » وجز وم 
ذلك كلهفقد ظل فى مصر بیدا عن شعراء الافاء والوزراء » ول بونق‌اله 
نيل حظوة عندثم ٠‏ 
والسب في ذلك أن الشاعر ابن مكسنه كان قد انقطع الى مدحعامل 
في القطر الصري من النصارى يعر بابي ماح واکژاشعاره فيه وعندما 
توفي هذا العامل رثاء بقصيدة اوطا قوله ؛ 
بویت سماء الکرمات وکورت تعس الج 
ماذا أرجى فى حیاني ‏ بعد موت أبي ملیح 
ماکان بالنكس الذي منالرجالولاالفحيح 
و5 التصارئى بدا عقدوا بهدينالسيح (۱) 
وبمد أيام وشبور ولي الأفضل الوزا ة وذلك فى عبد امافظ بام 
الله الم قاراد الشاعر حابن مكسنه - أذ يتقرب اليه ویتصل به فعمل 
فى حقه قسائداً ومدحه ولسكن الأفضل بن بدر اب ینس شرم 
في ابي ملبح ورتا فيه بعد موته» فلم يقبل مدايحه حتي يأس الشاعر منه 
وأرسل له بأبيات بتضر ع ايها ويستعطفه على حاله ولکنه بارغم م نکل 
ذلك آی وما قوله : 
ءثلي ,عصر وانت ملك يقال ذا شاعر فقید 
علاؤاالفي سلس يق واعا حظى الفریر 
ولدل ابن مكسته کات أحسن حذلا من الشاعر علي بن عباد. 
(۱) الصدر السابق ص ۱۸۸ 
ون 


الاسكندرى فقدكان‌هذاالشاعر منقطما لمدحالوز بر أنيعلي بن الأفضلعندما 
كان هذا الوزير مستبدا بالبلاد وباللرفة بل حبس الليفة الحافظ لدين 
الله الفاطمى » حتی باغ استبداده حداً لابطاق » واستطاع الحافظ أن 
يتمكن منه وأ نيقتله فى ايدان » وتتب کل من كانوا على صلة بهذا الوزیر 
الطاغية فقتليم ومنهم هذا الشاعر - علي بن عباد » ويروي إعض 
الورخین أن هذا الشاعر مدح ابن الفضل بقصيدة مطلءها : 

تسم الدحر لكن إمدتمبيسي ۰ ۰ م ٠ ۰ ٠‏ 

وتعرض فيها بالخلفاء الفاطميين ولاسها في قول : 

وقد أعاد اليه الله خاعه فاسترجع اللك من صخر ينا بليس(1) 

فکانت هذه القصيدة سیب مقتله » ويقول ابن ميسر : ان المافظ 
مس باحضار الشاعر فاما امتثل بين يديه قال له : آنشدني قصيدتك فاخسذ 
الشاعر فى ا نشادها <تى قال مہا فى بيت : 


٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ ولاترضواعن انجس ناجس 
يمي به امافظ وآباؤه » فأ حنگذ أن یلکه‌انامان حتى مات بين 
يديه » بل كانت هذه القصيدة سببا فقتل القاضى أبن ميسر سنة 0۳۱ ير 
فقد روي أن القاضي عندما مع الشاعر ,نشد القصيدة بين بدي إن 
الأفضل قام واتی عرضيته طربا ء فا قتل الوزير صرف القاضي عن عله 
وقتل » وعن هذا الشاعر يقول ابن فضل الله علي بن عباد الاسكندري: 
شاع ركان بجاو غرر المدايح » وکانت من الوزراه تستطف أعنة قعبائده 


(۱) خريدة القصرقتم شعراء مصر  ٠١‏ 
۳ 


قيرد عليهم مسردها . 
ومن هؤلاء الذين نقم عليه فنفوا وطردوا من مصر الشاعر لألقب 
س الناجى المصري ‏ وکان فى بده سره من شعراه الأفضل بن بدر 
الجالى » ويمد من شیوخ الأدب في عبد الأفضل الذي كان من ازی 
الءصور الأدبية الي شاهدتها مصر الاسلاميه » ومن الشعراء الذين كان 
الأفضل يجزل المطاءطم ومجلس اليم » ويستمع الى اشمارم » وروايتهم 
للشعر بيد أن الشاعر - الناجى ااصري - لأمور وأسباب هو أعرف 
بها منا ها الأفضل اخيراً بقوله : 
قل لابن بدر مقال من صدقه لا فرحن بالوزارة الخلقه 
إن كنت قد نا مراغمة فعى على اكاب «مدك صدقه 
امس الأفضل بنفيه الى الواحات فافم بيا عند عل الدرلة القرب 
ابن‌مافي (۱) ۰ 
والسجب أن الؤرخين من عاصروا هؤلاء الشعراء أومن تأخر عام 
لم يفردوا طم تراجا خاصة لهم بيد أن توجد من أخبارم شذرات إميرة 
فى کتبتصل بأيدينا منبا إلاشيء قليل و لکنا اعتمدنا في سرداخبار 
حؤلاء الشعراء الثلاثة الذين نقم عليرم » ماذكره ملف -- فى أدب مصر 
الفاطمية ‏ ص ۱۸۸ - a E‏ بلاط امسا پراش از 
السادر والوثائق الطية الواصله اليه . 
وه‌ها يكن من ثيه فان هذه العوامل كانت سبباً فى إتجاه الشعراء 


(۱) ابن خلكان ۱ص۲:۲ 
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نحو الفاطميين ق‌شمرم وارهابم بالنني والقتل والضجر عن مدح ماسوام 
من الدولوالفاء» حتی کأن‌اشعراء لم يعرفوافى المياة من ينبغى مدحهم 
دون مؤلاء » وطذا نرى الشاعر يجبد نفسه فى أن يأتى شعره على وفق 
ميل إمام عصره ويأتى فيه ببعض العقائد الفاطمية » وآن يلاثم بين هذه 
المقائد والأاماظ التى مختارها لشعره » ثم يوفق بين هذا كله وبين 
خروریات الشمر» فالشاعر كان یتکلف ويتفق جبداكبيرا فى انشاد 
الدمر» واذا ألقينا نظرة عابرة على الشعر الفاطمى رأينا ان فى قصيدة 
واحدة لشاعر واحد ونين من العمر » فالقدمة الى كان يجملبا الشاعر 
مقدمة لقصيدته لون وللا' بيات التى بها ذکر المقائد لون آخرء فهو فار 
فى المقدمة فن العاعر وطبيمته وعبقریته» وتظور في اللون الثاني الذي 
به ذکر العقائد صناعة الشاعر وتلاعبه وتکافه وقد عبر عن هذ النوع من 
الشمر إبض اسائذة الادب والشمر ‏ بالشعر اارمزي - وكان في العصور 
الفاطمية يسمي بشعر الصوفية » فشعر الصوفية هو تطور شمر العقائد 
الفاطمية » وكذلك تأويلات الصوفية هو تطور لتأويل الباطن عند 
الاسماعيلية -۱- 

وخعية ان يطول بنا الأعى نضرب عنه صفحا ونمود الى تقديم 
يمير عن تراجم شعراء الدولة الفاطمية الذين نظموا واقمة ( لدب ) في 
آشعارم وأشادوا بپذه الاثارة الالمية وحضور من الخليفة ... وسترى 
فيه ألوانا من الفن الذي تمثل لنااخيلة شعراء العصر الماطمی وإنها صورة 

ا 


فى ادب مصر الفاطمية ۰ ص ۱٩۲‏ و۰۳۰۰ 
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مدئزعة من الحياة الفاطمية » وان توسم الشعراء الفاطميين في استعال هذه 
الألوان والغالاتكانت ضرورة اضطرتهم اما حياة الاصر الفاطمى نقسه 
ولاغرابة من ذلك فان مصر الفاطمية منذ ورود المز ... ها كانت عتاز 
بالغلو ف يکل شيء فترى غاو الفاطمين فى الدين » وغلوم في لللووء وغلوثم 
فى الزن والتجمل»وغلوهم فى اليس والسکن » وغلوهم فى أعبادفرحوم > 
وغلوفى ذكريات ما تهم » فظير هذا الغو فى فن الشعر ظهوره البالغ فى 
نواحی ا اة الختلنة» فاسرف الشعراء فى العصر الفاطمى فى استخدام 
البديمية حتى تلم اسراف الفاطمبين فى جیا هم ۰ 

فان المياة كانت تمد الشعراء یه الالوان الحسية عن این لیس 


معلی ذلك ان الشعراء فى غير مصر الفاطمية لم یعرف 

لم يسرفوا فى استخدامپا بل كانت الز نة البديعة فى الغمر ۳۳ اقدم 
عهده من الفاطميين » وان هذه الزيئة عرفها شعراء المراق قبل ان تقوم 
دولة الءاطميين فى مصر واعا اسرفوا فى استخدام هذء الحسنات البديمة 


فبقوا غيرهم فى مغماره وذلك لما فى الصرین من دفة الحس ورقة 
الك .ور ومیل الى المكاهة وخفة الروح ٠‏ 


هذا واليك تراجم الغمرا الذین نظموا قصة ( الغدير ) فى 
قسائدهم مع مراعاة عام وفياة.م 
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ابو یدنا لضي 


۳6۸ 
ان بوم ( الغدیر ) يوم السرود 
وحبا(خم) بالجلالة والتفض 
وبالأفضال والتزاید الا 
يوم نادی مد فى جيع الخ 
قائلا لجیع من فوق دوح 
أن هذا باریک فاعلنوه 
إن هذا المكم فاعرفوه 
إن هذا رپ لک وحدوه 
إن هذا مهيمن صد فر 
وهو الاول القدع و الا 
وهو اللاهر الذي لم ينب 
وهو الحي الميت وهوالبا 
وهو الراحم املد فى انا 
وأنا عبده الرسول اليم 
قال باغ عن عبادي ني 
فتخوفت منک ات تضلوا 
الت 


فأتنى حاية اية 


۷ 


بين الله فيه فضل ( الغدير ٠)‏ 
يل والتحفة التي فى الحبور 
نمام نفر مجو زکل الفخور 
سلق 31 تال مفصح التخبير 
جیوه لامره اللقدور 
ات هذا مصور التصوير 
ان هذا ممبودک فى الدهور 
قد تعالى عر مشبه ونظيد 
د وهذا خلاق بده الفطور 
خر هو باطن بغسير ظهور 
قط عن المارف العلم بير 
عث والوارث الک" ااسکرور 
ت ملق عدوء فى السعیر 
بكتاب منزل مسطور 
أنا مولام وخير نصير 
وتتوهوا في تمرة التحييد 
ليغ ان يلغا بصوت جيب 


ولتن لم تلفت فا با نت وحی وأنت غير نذیو 
كفت النطاء طوعا لين «ظبرا كنه ذاته للستود 
وى لک كيا ی قدرة القادر العلى الكبير 
وسعتم ماقلت فيه من الى لق تف رتموا بشر فور 
فصددم عنه ول آستجیبوا وتعرضم لانك وزور 


م ثم قسدقل من كنت مولا 
٠‏ فهذا مولاه غير نکر (۱) 
الشاعر 


لم يكن هذا الشاعر معريا ولا وقد اليبا واا هو فاطمى عاش في 
القرن الراب في بلاد الشام وجاهددون عقيدته وذب عنها وناضل وبث 
الرسالة الاسماءيلية فى دبوع الشامو نواحيها الى ان توفی فيها سنة ۳۵۸ 
من شهر ریم الاول ٠‏ 

وهو أبو عبد ال امین بن على بن الحسين بن مدان بن اظصیب 
الميي البلا کان فقیرا خاعرا مجيدا ولهمؤافاتوآثار نثزية الى جانب 
دیوان شعره وا کتاب فى اه التي ( ص ) وأسعاء الأمة والاخوان 
. الائدة .الى غير ذلك من البحوت المقائدية الامماءيلية غير ان الفقيه 
والعاعر هذا قد امل مع الأس ف كله من قبل لنؤرخين والبحائين ول 
يوجد من شمره إلا نتفا بسيرة مبثو”ة فى بعض من اللعاجم ومنها کتاب : 
سبيل راحة الأرواح ودليل السرور والأفراح الى فالق الأصباح العروف 

eg 
مه"‎ 


عجموع الأعياد تاليف : أبيسميد میمون إن قاسم الطبراني التصيريي(1)- 
والقصيدة الذكورة تقم في ۷۰ بيتا واخرها قوله : 
ذاك موی الولاء حقا ولا مو ل حواءه ق. آول وأغين 
ومن شمره أيضا قوله : 


تعخس _ للانام فشبهوه بأنفسهم ول یتحتقوه . 

ولو عرفوا الذي عرفت‌منه على تحقيقه اتألهوه 

و خی عن المقلاء لما ألي الممجزات فوحدوه 

فاعد سيدي هد اكثيرا وأعرف منه مالم يعرفوه 

لقد دل الحجاب عليه حت جلى لمباد ‏ فماینوه 

فللا عاينوه قد جلي لمم يوم (الغدير ) تناكروء ۷2 

إن الحصيبي فى التاريخ . . . وان أهملهالكثيرونمن البحاثينو لكنه 
کان كثيرة من فقباء عصره يضر بون ف کل فن إشبم وافر من الفضيلة 
واللقافة العامة » فو فقيه . . . وهو کاب . . . وایضا فهو شاعر ۰۰۰ 
يتذوق الشعر وینشده وينظم في ركب الشعراء . ويرسل القصائد تلو 
القصاائد في الناسیات المذهبية اني كانت تطل عليوم ٠‏ 


١١‏ » طبع في بورغ سنه ۱۹۵۳ بت 
۱ صحيفة وتوجدنسخةمنهفي مكتبة المقیدالاستاذ کالم عبودشريف ٠‏ 


«۲» راحة الأرواح ص ۰۷۳ 
۹ 


نهم بن ا معز 

۳۷۵ 
جادك الغيث من عل دار وثوى فيك کل ناد وسار 
حکت بعد اطنيك الليالى قي مغانی رباك بلاه‌قفار 
ورمتكاظطوب منم بین ورحی‌القطین موت الدیار 

إلى أن يقول : 
ليس عباسم كثل علي" هل تقاس النجوم بالأقار 
من له الفضلوالتقدمفى الاسلاموالناسشيمةالكفار 
منلهالصهر والواساةواائه ‏ سرةوالحربتربميبالشرار 
من دعاه النبي خدناء وسما 2 .أخافي الخفاء والاظبار 
من له قال انت مني کبارو نومومی‌اکزم بهمن تجار 
م بوم (الغدیر) ماقد عاتم خصه دون سائر الضار 
من له تال : لافق کم" لاولامنصل‌سوی‌ذي‌الفقار 
وعن امل الني أأتم جبلاء بواضح الأخبار 
أبعبد الاله (۱) أم سین وأخي»هسلالةالأطبار8 
يابنى نا ظللام وطرتم عنسبيلالانصافكلمطار(؟) 
الشاعر 


(۱) يريد عبد الله بن عباس , 


4 ديوان یم بن المز ط ص ۱۸۵ . 
.۷ 


هو الأمير تیم بن لعز لدين الله الفاطمى بن التصور بلله بن الا 
بأ الله الفاطمي . 
ولد سنة ۳۳۷ (۰) فى مدينة الهدية بتونس » تلك الدنة التى بناها 
مؤسس الدولة الفاطمية عبيد الله للدي وانخذها عاصمة لهعام ۳۰۷ > 
واستقر بپاهو وشيعته وكبار رجال انصاره الى أن بى للنصور باللمديئة 
المنصورية سئة ۳۳۷ وانتقلوا اليما فنعأ الترجم في هذه المدينة وترعرع 
فى اببة اللك الى أن اتخذ لنفسه عبيداً ودار في القصر بالنصورية (۲) 
وقدكان من رسوم الفاطميين تربية ابنامكبار رجال الدولة والقر بينالييم 
فى قصر اللافة مع الامراء من ابنائهم ولكتنا لانعرف كيف نعأ غيم 
و نعرف شبئاً كذلك عن اساتذته ومربيه بالرغم ما نعرفه عن شنف 
الفاطمبين بالعلوم وتشجيع العلاء والادبإه والشعراء وجم الکنتب الفیمة 
في كل فن فلا شك ان هذه البيئه الثقافية التي كانت في البلاط الفاطمى 
9 كان لطا اترها شاد في تلوين الشاعر ببذا اجه الفنى الذي اجه اليه . 
قدم الامیر كيم مصر في اطامة والمشرين من مره وسكن القصر 
الحكبير فى القاهرة ويخيل الا ان المعز لدين الله كان شديد ارص على 
ألا يعهد الىكيم ,أي عمل من الاعمال اعدم ثقته فيه فعندما دخ لالقرامطة 
مصر بقنصد ا تاعا من الفاطميين سنة ۳٩۳‏ کات قائد جيش الفاطميين 
رد القراممله هو الأمي عبد الله (۳) وظل ی مزل ع نكل تمل عام بل 
(۱) وفبات الاعيان اص 4. 
(؟) سيرة الاستاذ جوذر ص ٠٠١‏ (۳) ناريخ مصر لابن ميسر ص 45 
۷ 


ال اهالا شديدا وعکن التول : ان انصراف الترجم للام والثقافة 
وتوغهااهدیدفیرا کان یب لاله وتركه . 

اند کان تم يميا فى مصر حاة لو وترف » ووجد في البيئة 
يةمن الننزهات والدیارات مایوافق هواه ومزاجه فاكةر من‌اظروج 
الى الفتار مجزيرة الروضة والی دير القصير با اقرب من قصوره » وشارك 
الصريين في وم ولا یا فى ايام الاعیاد بعدان كانت الدولة حتفل 


بهاتيك الاعياد مع الدمب فتری الشاعر الاميرء ۰ - قى صفوف الشعراه 
يلق من على اانبر قصائده التي صاغرا في تلك الناسبة المعيدة ٠‏ 

وقد انخذ الأمير الشاعر لنفسه عدداً من الاصدقاء واصطفاهم من, 
بين عشرات الألاف من أفراد الشعب ومن بینیم نقیب الطالبيين عصرابو 
القاسم امد بن د بن اسماعيل الرسي بن القاسم إن ابراهم طباطبا ان 
اساعیل بن ابراهيم بن حسن بن حسن بن على بن ايطالب 8 . 
وکان‌شاعرا ايضاً من الشعراه اأغبهين وتوفی سنة ۳۵۲ وکان | ناه من 
الشعراء أيضاً .۰ . 

والذي يعرف من تیا ديوان الامبي عم الطبوع بالقاهرة عاع۳۷۷٩‏ 
باشراف الاساتذة على عبد العظيم . وعد عبد المظیم بدر . وابراهیم عطا 
فرج . إن ترج م كان على صلة قوية بارسین » ولاشك ان مہا كان عی‌صاة 
مافیرارسیین من شعراء مصر الماجنين أمثال صالح بن رشدین وابن یه 
العصام وابن ابي لوغ والروذباري وغيرهم » فبلا كثواجيما من كتابه 

ا ت 


() فى ركب الادب فاطمي . ام لف فصل : عم بن ا معز 


vr 


وشتراء القصر الماطی بالقاهر . 

مكذا عاش المنرجم وعت حياته القصيرة اذو في :5 ۲۷۵رهو 
حو القامنة والثلاثين من مره ودفن في تربة 
وخلف دیوانا حافلا بشعره وقصائده التي نظمها في مناسبات لهب ةدينية. 


ان مع آبائه واجداده 


و.ه) بكن من أمى فند ترك الحوض فى جيع امجالات السياسية 
وصال وجال فى كافة التواجي الأدبية واندج في ركب اشمراء وسار في 
موك بهم وشارکوم في المماسبات والأعياد الماطمية بصورة سافرة » وام 
فيبا قصائد طويلة » وهنا اطلفاه وقي رأسهم والده مدز 


بن الله , 


واخوه العزيز بلله ۰۰۰ مع بیان المقيدة الفاطمية فى أغلب شمه وا 


بها وبرسالترا الخالدة . . . ومن شعره قوله في مدح الخليفة الميز 
فى يوم الغدير » ويرد فيها على عبد الله بن المعثز في تفضیله العبا- بين على 
العلويين قصيدته التي اوها : 
أي دبع لال هند ودار 
جادالفیث من محلة دار رنوی فيك کل ناد وسار 
حكت بمد تاطنيك الليالى في مناني رباك بالاءقفار 
3 يسترسل الى عد مناقب الاءام أمير المؤمنين ج واتنحكيل 
والوقبة بالعباسيين » وذكر مثالبهم ومساويهم الى ات يختمها بالدعوة 
للفاطميينوعزثم وموم وقو تېم و بطشهم بالمدو فیقول : 
لاتغطوا ین واض نح المقفيفضي ۹ اکل دمار 
واصيغوا لوقعة علا الآر ض عل بجحفل جرار 
۷۳ 


حت اعلامه من القاطمی- "ین اسود تديي شبا الأظمار (۱) 
وله ابيات اخری تدل بوضوح انه كان موضم الاکبار والتقدير 
لدىرجال المولةء ومما ان الليغة العزیز با کان يقاب ثیابا مذهيات 
وغيرها فاص الامير عم أن يتخير له احسنبا للباسه فلا تخیر الامير اس 
ما اليه فقال بديهاً : 
أنت'هدى الىالمكارم والفض ل واندى من الغام اللي 
وابن من بان فضله يوم در واصطفاء الني ( يوم الغدير) 
ولك امد الي عات النج سم وزادت علبه في التنوير 
صانك الله للتكارم واج د وابقاك لاملا والمبور(؟) 
وهناك فى ثنايا الديوان 


السد اخرى للمترجم تا فى الا عیاد 
والمناسبات الفاطمية وارسلها من على منصة اعطابة على رؤس الاشراد 
وتباری بوالذلكولي” اما مالك الشمر > والنياليه زمامالتصرف في اقطار 
النظم والنژ وهذا دلبل على علو عبقريته وتفنه فى فنون الادب مرن 
وابواب الشعر ٠‏ 

(۱) دیوان تميم بن المز ص ۱۸۵ ۰ 

(۲) ديوان الامير تميم بن امز ص ۱۷۲ وجاء في الهامش : هو 
غدير خم : موضم بين مكة والمدينة ای عنده الني يليه على علي" بن 
ابي طالب وقال : من كنت مولاءؤمليمولاء ٠‏ ويقول الشيعة ان ابيا وى 
في هذا اليوم ۱۸ ذي الحجة بوصاية علي بن انى طالب واتخذ الفاطميون 
يوم الفدیر يوم عيد لهم ۰ ۰۰ 


Vt 


ويحدثئنا إبن الابار في کنابه ( ۱) عن تميم فبقول : كان شاعر 
اهل بیت العبيديين من غير منازع وهو فيم كاين الممتز فى بنى المباس 


غزارة عم . ونقاوت أدب * وحسن تشبیه ٠‏ وابداع خیل + وكان هتني 
آناره ويصوغ على مناحيه فى شعره اشماره وقد ولاه ابوه المز لدين الله 
معد بن اسماعيل المنصور عهده وبه کان یککنی ۰۰ ٠‏ ثم اعقبه بذكر نيه 
من شعره في اخيه نزار » والغزل » والنعبيه » وبعد تلك الختارات من 
شمر نمیم نجد ابن الابار ب كد في آخر ترجته انه توفي في خلافة أخيه 


ااعزيز المتوفى سنة ۳۷۵ بنا توفی العزيز سنة ۳۸۹ ٠‏ 


(۱) الحلة السيراء ص ۳۰ ۰ 
Ye‏ 


آبوحاسدالانطاي 


۳۹۹ 
کتب الحصير إلى السریر ان الفصيل ان البعيب 
نشبا طرب الأم-ير الى طباهة بقير 
نلا مش خارتى سنتين من علف المي 
لام الااث تط عر من الزال مسع الطيور 
فلأخبرنك قصتي فاقد وقعت على الحبي 
إلى إن يقول : 
رحلوا وقد خبزوا الفط _ير ففاتهم أكل الفطیب 
لا والذي نطق النى بفضله يوم (الغدير) 
ما للامام آي علي في البرية من نظي (۱) 
الشاعر 
لم یکن ابو حامد بن مد الانطاي العروف بأبي الرقعمق مصريا 
ولکنه وقد عليبا فکان شأنه شأن الشعراه الوافدين لصر في العصر 
الناطمي وذلك لمدح الفاء والوزراء وثيل جوائزم وعطالام » ولكنهنا 
الشاعر كان يعد في الرعيل الا ول من شعراء الفاطمية ودة شعره ومتانة 
قرته » وقد عرفه صاحب اليتيمة وغالى في حقه ووصفة فقال : نادرة 
الزمان وجلة الاحسان ون تصرف با لشعر الجزل في انواع الجد والهزله 
بتيمة الدهر . الطبعة الاولى | ص ۰۳۲۳ 


لها 


واحرز قصب الفضل ‏ وهو أحد الداح الجيدين والفضلاء ا حمنين وهو 
«إلشام كابن حجاج بالعراق - ٠‏ 

وقد ارجم له على مصر وأقام بها زمانا غير قليل ومدح اللوك 
والاعاء امثال المز ای میم معد بن المنصور بن القائم الفاطمي » والعزیز 
باه والماى بام الله » والقائد جوهر » والوزیر ابي الفرج بن کاس » 
وغيرثم من رؤساء الفاطميين » ولقدكان شعر ابي الرقعمق الى ا مزل أقرب 
من اد فانه أخذ في شمره طريقة عجيبة عرف بها وهي امعانه وحرصه 
العديد في الجاقة واامحش واطزل فى الشمر فانك لم جد له قصيدة خالية 
عن هذه الأوصاف » ویندر ان بترك هذءالجاقة في الكمر ویمود الى الجد 
وطذا عرف فى التأريخ بإلجون اكاز ماعرف بالجد وله كان يعبث بشعره 
بذكر هذا الزاح وقد لق في معر من يشاكله فى هذه الطريقة من الشعراء 
الاچنین » وله قصائد عدة فى هذا الوضوع .را قوله فى احدى قعمائده 
ييذكر التصافع بين الشعراء الاجنین : 

<ذ في هناتك مما قد عرفت به مما به انت معروف ومشهور 
واحك المصافير مي مي مي صعي صصعي 
اذا جاد بن في الصبح المصافير 
لاتتكرون جاقان لاأن بها لواء حتی في الافاقمنشور 
واست أبغييها خلاولا بدلا هيباتغيري بترك اللجق معذون 


لاعيب في سوى أي اذاطر نوا | وقدحضرتيرىفىاأس فجي 
.والاأخدمان فاز الايرىبها ‏ لكثرة الزح توريم وحمیر 
Ww‏ 


وذالفعال معالاعراضمطرد عفع ونقم وتيسير ولمسر 

فذا وذاك وهذ اثم ذاكوذا كذا الليالليطا صفووتکد یر «۱» 

وغير هذه له ابيات إن دلت على شيء فأما تدل على تضلعه و توغله 
في صنوف الجون وافزل والادب » ارجم له فى الواقع كان استاذاً 
لمدرسة مصر فى شمر المزل والمون وقد سار على نبجه كثير من الشعراه 
فى هذا امسر الذي عاش فيه أبو الرقهمق عاش عدة شعراء مثلوافی مصر 
جاعة أني نواس فى المراق » فكان هؤلاء الشعراء يجتمءون وینشدون 
آشمارم ويتبارون فى التشيد وم يصفقون ويلبون » غعاعة كانت آضم 
عالح بن رشيدين » وعبد الله بن ابي الجوع » وححد بن الحسن الى > 
والمسن بن مد الشپواجی » وصالح بن على بن مونس » وابن ابىالزلازل 
اجان بن جعفر » واجمد بن عبد الله ابن ابي المصام وغيرهم من 


شراه امون نی ذلك المصر » وکانت هذه الجاعة على صفاء احيانا 
وفى خمام احيانا اخرى وكان اکثر لاه الشعراه يتغزلون فى صاط 
ابن رشدين احدأعة الكتاب فى الدبوان وکان شاعر بارعا جيد المانی » 
فيه قول صابن مونس : 

بك یاصاط أرضي عن زمانى حين اسخط 

فأدم لي الوصل ای بك فى المالم أغبطه؟» 

فهؤلاء الشمراء والمخرجم كانوا ندوة جري ينهم مطاردات 
شمریه یقصفون ویلبون ویدعوا بعضیم إعضاعلى الشراب وال جر »> 
۶ يتميه الدهر لثه‌الی - اص ۰۳۲۱ «۲) تفس الصدر ص۳۰۷ 
YA‏ 


والقصف والغناء» ويتبادون الجوارى » وقد أبق التأريخ لنا شعرا كثيرا 
لمؤلاء فى هذا الباب. 
حضر الشاعر حفلات الفاطمية وأعيادها » ووصفهم جدحه وأشاد 
بذكر الغدير فى قضائده ومدح الخليفة الفاطمى الامام المز بز بلله بقصائد 
منها قوله : 
حى الام فان مغرى بأهل ايام 
بالراميات فژادي بصائبات السهام 
لاعذب الل قلي الا بطول الفراي 
ايام وصلي حرام والحجر غي حرام 
سقيالدهرى تولى بشرتي وغراي 
اقا وتألن لاشفين ستايي ۱ 
وقال فى مسدح الوزير أبا الفرج بن كلس » واءل ك ثر الشعراء 
مدحا لهذا الوز بر هو برجم : 
ان قوب قد افاد وافق واعاد الدی وأغنى الضميفا 
سل سیفا منالبصيرةوالراى ظاغناه ان يسل السيوفا 
باذلا امزیز دوت جاه مبجة حرة ورأ ياحصيفا 
مارأبئاء قط الارايئا خلقا طاهرا وفعلا شريفا 
ورأينا قرماكسبيرا هاما متما فصلا رحيا رژا۲9» 


۵ بتيمة الدهرا ص ۳۱۳ . 
«۲ تة الدهر اص ۲۳۹ - 


۷۹ 


وقوله ایضا من قصيدة : 

لم ندع للعزيز في سائر الا رض عدوا إلا واخد تاره 

فلہذل اجتباه دون سواه واصطفاه الفسه. واختاره 

+تشيد له الوزارة دا لاولا قیل رفمت مقداره )١(‏ 

ار هذا بر قصائد وابيات » وفى كلها بذکر الا ما الفاطمى 
كا وسعه فنه ومواهبه فى الشعر » فرؤ لم يستطلسع ان يغفل الامام من 
قعمائده وذلك لقوة الامامواخلافة الفاطميةاذ ذاك » توفى عصر عام تسع 
وتسعين وثلهائة وقد اختلف فى اليوم والشبر الذي مات فيه فقيل كان 
لمان بقين من شمر رمضان وقيل فى شهر رییع الاخر . 


(۱) بتيمة الدهر اص ۳۱۰ . 
۸۰ 


عبداگسن الصوری 


للف 


ولائك خير مانت الضمير واقس ماتمكن في الصدور 

وها آنابت أحسن منهنارا أمنت مرها نار السعیر 

أبا حن تبين غ-در قوم لعبداللةمن عبد( الغدير) 

وقد قام اني بم خط فد لالؤمنين على الأمبي 

شار إلبه فيه يكل مى بوه على مخالفة الشير 

6 من عاضر فیچ بقلب ماه على ذاك الحضور 

لوی‌بوم(لفدیر)طمحقودا أتال بنشرها يوم ( الفدير ) 

فيالك منه بوما جر" قوما الى يوم عبوس #طرير 

لأ سولةته لهم تفوس وغرتهم به دار الفرود 

ولست من الكثير فیلنوا ‏ بأن الله ينفو عن کثی(۱) 

الشاعر 

من شعراء القرن الرابع المجري ونوا بسغ رجالاته وقد مدله البقاء 
الى اوليات القرن الخامس » ابو عه عبد اسن بن د بن آجد بن غالب 
الموري »كان أحد اللمنين الجبدين في الشمر وبدیم الألناظ وحسن 
العاني » ورائق الکلام » وملیح النظام » ويعد من حاسن أل العام » 
.والأسف أن كلام ال رخين والتأديين عنهقصيرجداً »حتى ان( ند له ترجة 
لم كافة نواحي حياته الاجناعية والاديية مع ان هناك شذرات 


(۱) ديوان الموري ص /انسخة خطية بمكنبتي . 
للم 


لا تمتمد عليها ولا تعطينا فكرة صحيحة عنه » وهذا ريما يرجع الى تقس 
الشاعر فقد جاء : ان الترجمكان يرجح الانزواء داعا فى حياته الاجتماعية 
ورعيل الى العزلة والانفراد وقلة اروج من‌مدینة - صور س الى غيرها 
من البلدان » وهذا قل" العار فون به والواقفون على احواله وشخصيته . 

والذي يظور من شمر المترجم از ان الفقر والاعدامكانا غالبين عليه » 
وکان له أخ غني ولکنه كان شديد ال ناء والشقاء له وقد ها جم 
عدة عراة بقصائد نبا قوله من قصيدة بعد أن زار أخاه في بيته ووقع 
ينها مایسوهه ووجمه : 

وأخ مسه زو عليه مل مامسني من الإرع فرح 

بت" ضيفا لها حم الدهر وف که ی ااره قبح 

فابتداني وتال : وهو من لكام يس 

توت قات : قال رسو ل الموالةولمنه نصح وجح 

سافروانفنموا » فقال:وقدقا ‏ ل :امالحديثصوموا تصحوا (۱ 

ول بخرج الشاءر من الديار الشامية طوال حيانه الانادرا » وذاك في 
ادائل شبابه إذ خرج الى دمشق وفلسطين » هذا ويكثر ذكر صرداءء 
وطبريه » والرملة » في شعره والرملة يومئذ معسكر نله قادة الفاطميين 
ونوابهم » وقد اتصل مخلفاء الماطمية وحكاءها وامرائها ومد< م بشعره 
ولعب طم > ونصر دعرتهم ء وهذا يدل على أن الفاطمبين جذبوا كثيرا 
من اعلام الفتون والأدب والفلسفه . 


(۱) ديوانعيد الحمن الصوري ص ۲۱ . - لسخة خطبة عکتبی س 


ar 


والصودي فى عصره كان يعد من شيوخ الادب فهو شيخ العري 

لان المعري عاش بعده ملائين عاما » والتقيا بالشام في مکان ماولكن لا يعم 
انه كان ذلك قبل رح3 العري الى بغداد ام بمد ذلك » ومعا يكن من 
شي فالعلاقة بين الشاعرين لم تكن وثيقة قبل تامذه على يديه سع انها 
متعاصران يد ان الى وطن واحد وهو الشام » ورعا كان ذلك لمكان 
الاختلاف بينها في الرأي والمقيدة واطلق والذهب » ولکن فى ديوان 
ارجم له أبيات تدل صريحة على وقوع الاجتماع بين ال.اعرین وکا بط 
أن الجلس الذي ضمبماكان مجاس عاورة اومناضرة بين الرجلين » اما أبن 
كان اجعاعیما فلم مم من ذلك شيء فقد قال الصوري : أنالمرى وافقه 
على القول : بالبمث واليقين بالآخرة » وانه لاعیل الى آراء اللاحدة. 
قال الترجم : 

نا اامري من المار ومن شناعات واخبار 

وافقتي أ.س على انه قول ؛ بلنة والار 

وانه لاعاد من بسدها يصبوالى مذهببکار .۰ (۱) 


وقد مدح الترجم خلفاء عصره من الفاطمیین وتا ثر مقاشسدم حتی 
عد“ من شعراء أهل البیت المباجرين لما تطفح على شمره وشمورة نزعته 


(۱) ديوان الصوري اص ٩1‏ - نسخة خطية عمكتبتى - وكلة 
يكار ف البيت .لت انلما تصحيفة وان كانت اانسخ الخطية كارا 
عكذاء إذلا مءنى لاء والأصح عندي - بقار - وهو انم الشاعر 
الاعمی الشپور العدود من الملاحدة . 

A 


الطائفية و تعصبه للبيت النبوي وجاهرقي مدح المترة الطاهرة بتصائده مها 


وله من قصيدة مطلمپا 5 
عیون منمن الرقاد الیو نا 


فکن المى ليع الوری 
وقب تقلبه الادات 
.يصون هواء عن العالین 


جملن اكل فؤاد فنونا 
وڪن لن رامهن النونا 
على ماتشاء ثمالا يمينا 
ومدمعه يستذل المصونا (0) 


وقال من قصيدة بمدح بها المزيز بالل الفاطمي واوطا : 


حفن على شوك ااعتادة مطبق 
ویکون كالظن البعيد لمائدي 
أبطيق کنات الصبابة من له 
وكأنا دم قلبه من عينه 
وكأن وجته حنية عاكق 


وجوی الى حیت الکنانة بسبق 
کدی فاینفمك او یتحقق 
فكل جارحة لمان ينطق ۱۰۰۰ 
نار يطير لما شرار عرق 
والدمع قندیل عليه معلق (۲) 


وقال ف يوم عاشوراء بمدحبهاالامام الماك بأمرالثالفاطمي ومطلعها: 


خلا طرفه بال-قم دوني يلازمه 
ایح بي بات اج ام 


الى أن ری سپیا ضرت اسا مه 
عفنية ام لايمدل السقم قاسمدرع) 


توق الصوری يومالأحد ناسع شوال عام 4۱٩‏ وخلفه على شاعربته 


الفذة وادبه ولده عبد الثمم الصوري . 


(۱) نفس المصدر السابق ‏ ص ۲۲۱ ۰ 
() ديوان الصورى ص ١54‏ س نسخه خطية عکتبتي = . 
(>) دیوان الشاعر نسخة خطية عکتبتي . 


۸ 


مل الصو ري 
44١‏ 
f‏ رقاعلوآه الى المبل لاله خير النبيين حمل 
غطه وصار بالاقدام بداس‌طولالدهروالابام 
واسلم الناس على ضروب واختلطااصادق با لکذوب 
وكليم جاءوة لما سلوا واستلسوالمه‌وسلدوا 
وبعد ذا وقالع مذکورة 
معررفة بين الورى مشبودة 
تأنزل الله على یه ان بظهرالنس»ی‌وصیه 
قاف من اصحابه لعامه بکیدم ومانووامن‌ظامه 
وقيل لانشرك فازاشر كت ليحبطنا هکل ماعات 
نم وبلغ لاخ ضفر جتنا لك اليوم وکن‌فیءسمتی 
فقام في يوم ( غدير خم ) وتال : حم ال غر حم 
من کنت‌مولاه‌فذا مولاء ‏ فوالى بای الذي والاه 
هن له والی فقد والاك حقا ومن‌عاداه قدعاداك 
يارب قد بلغت ما آص‌تيي . فاشبر وجل مابه اص‌تني ‏ (۱) 
الشاعر 
هو الداعي الاماعيلى الاجل ابو عبد الله عد بن علي بن له 


(۱) العقيدة الصورية ط ص ۹6 . 
۸۰ 


ابو عبد الله الصوري الافظ ( )١‏ » ولد بصور سنة ست وسیمین وثليائة 
وشا بها وي‌السنة المادية عشرة من‌ولاية المزیز نزار على مصر » وأخذ 
فى طلب الحديث بعد مأكدبر وأسن ورحل فى طلبه الى الآفاق والامصار 
الاسلايية وکتب الك وسنف وانتهى به الطاف الى مصر » فلازم 
مجلس الافظ عبد الغنى الصري ( ۲)رکتب تقريراته وعاضره وشيئا 
من تصانيفه وقرء عليه ماکان قد وجده وحرره قبل ان يجتمسع بالحافظ 
عبد الفنی » وعنده توصل الى المقيدة الفاطمية » واتصل با ابلاط شيا فشيئا 
وزادت وشائج الب والعلاقة بينه وین قادة رکب الأدبي الفاطمي بعد 
ان لوحظ فيه التفوق والأبوغ الشعري الى جالب معانته العلمية واطلاعه 
الواسع في الحديث والفقه . 5 

لقد حبب الى نفسه الولاء الفاطمي وآءن واعتفق ودافم وهاجر 
بدعوترم لاعتباره جزاء! منعقيدته » وبعد ان توف شيخه سنة ٤۰۹‏ رحل 
دواصل سيره في طلب الحديث وخرج من مصر وهو على غير اليج الذى 
دخله فكله مشرب بالايان والحب للفاطميين وم یت اسانه يلمج بهم وعاد 
الى مسقط رأسه ‏ صور ‏ قکت بها ردح من الزمن ووضع فيها عدة 

. 5۰ البداية والمابة لابن كثير ۱+ ص‎ )١( 

(۲) عبد الفني بن سعيد بن بشر بن صروان بن عبد المزیز بن 
سء ان الازدي المصري . . .محدث . حافظ . نسابة . ولد في سنة ۳۳۲ 
دحل الى الم ومع الكثير وانتفع به خلق كثير وتوفي عصر سئقة :+ 
له تصانیف ۰ 


A 


قصائد وہ ظوماتتناول فيوا شر حعقائد الفاطميين وبان أهدافيم و نیم 
الديئية والاجتاعية والحرية واخير ا<تفالاتيم واعبادم المذهبية . 

ثم رحل الى بغداد سنة 414 و مکات ما الى ان آوفی سنة ٩4۱‏ 
وكان سبب موته انه انتصد فورمت بده وعلى ماذكر ان ريشة الفاصد 
كانت مسمومة لغيره فغلط قفصده مها فكانت فيها منيته . 

وقد ترجم له اصحاب المعاجم والسير وذكره بالثناء والتعظيم وانه 
كان اماما صحیح النقل دقيق الط صائعاً تاعا لايفطر إلا في الب دين 
ويام التشريق » وكان حسن الحاضرة ( ١‏ ) وانه كان من احرص 
اناس على الحديث واكثر كنبا له واحسنهم معرفة به و يقدم پنداد من 
العرباء الذين لقيتهم افهم منه بعلم الحديث ( ۲ ) وقال او اس بن 
الليوري ( ۳) مارأيت احفظ من الصوري وكان بفردعين وكان «تفثنا 
يعرف من كل عام » وقوله حجة وعنه اخذ الطيب ( البغدادي ) عم 
الحديث وله شمر رائق ( ؛ ) الى غير هذه من الكامات الي ان 

١ (‏ ) النجوم الزا 

(؟) تاريخ الخطيب البندادي ۳ص ۱۰۳ . 

(؛) شذات الذهب فى اخبار من ذهب ۳ص ۰۱۹۷ 

(۳) ابو المسين البا.ك بن عبد الجبار بن احمد بن عبد الله 
البغدادي العيرفى . شيخ مشبور مكثرثقة ولد سنة ٩۱۱‏ وتوفى عام 0۰۰ 


. ٩۸ ص‎ 


واتی عليه ائمة الحديث وانه عدث كبر مفيد ورع رافق الصودي 
واستفاد منه ۰ 


AY 


دلت على شىء 6 آدل على علمه الجم وغزراة نبوغه الأدنى وتفوةه السام 
فى اادیث . 

لقد صنف الترجم قصائد كثيرة » ورسائل عديدة آشهرم : 
التحفة الزاهرة ‏ و نفحات الأعة ‏ ونظراً لأن صناعة الأراجيز فى 


المپود العاطدية شاعت واستعاءت الدعاية ولتي عن الواضيع الملسفية 
والتمالم المفائدية فقد"ظم الشاعر قصيدته الصورية . . . وق جات تحفة 
ادرقذات ترتیب‌بدیع لامختلفعن ترب الدعاة الاسعاع لي ةا كبار » ففيها 
الا فتفاحية بالجد والشاء » ثم التجريد والزیه » والتوحيد» ثم التفريق 
بين الأحد والواحد » وحدوث الما والدهر » والرد على الثئوية د الثااوثية 


ونكران حججیم » ولعد ذلك ينتقل الصوري فيعدد انا انب الجدود 
العلوية واسعامماوافعاطا وتأ رتبا ومطلعها قوله : 
الجد لله مل" الل ومبدع العقل القديم الأزل 
أبدعه بأمره لیم بلا مثال كان في القديم 


وصير الاشياء في هوتيه جوعة بأسرها في قدرته 

فبو ا أصل كر يم يجمسم فنه تبدو واليه ترجسع 

سبحانه من مالك ديات ألمقل والتفس له عبدان 

جل عن الادراك فيالشائر والوصضبالاعراضوالجواهر 

وبعد ذكره لبحوث عقائدية على ضوء الجدل والناقعة فيذكر 
الامام امير اا ويعد مناقبه ومواقنه فى اروب ثم تي على . 
ذكر واقعة .. . غدير خم . . . فیقول : 

۸۸ 


ثم رقا علوم إلى اليل لاله خير النیین حمل 

والقصيدة تقع فى ٩۳۷‏ بيتا على النيج المذكور » ويختمها بالدعاء 
للشافاء الفاطميين وتنتبي بالا بيات التالية : 

وصلي يارب على الختار عد الخصوص بالأنوار 

وله الأطهار سادات‌الوری من نسل‌مولاناالامام‌حیدرا 

صلی عليه ربنا وسلما ‏ ماغربت ثعس وليل الا 

م إطيعها الهد الفرنسي بدمشق فى سنة ۱۹۵۵ وتنع فى ۷ 
صحيفة بتحقیق وتقديم الاستاذ الام ة عارف تاص . وهناك فى ساجم 
السيراختلاف في المكان الذي توفي فيه ٠‏ 


44 


الق يدداعى الدغاة 
محفت 
قال والرحل ااسری ول حق‌منكاانوی‌وجدالرحیل 
وعدا الطزلني القطيمة جدا ماأكذا كان منك لي الأمول 
إلى ان يقول : 
لو آرادوا حقيقةالدبنكانوا تما لازي أقام الرسول 
وأتت فيه آية الس بلغ يوم (خم) لما اي جديل 
ذم لارتفى علي بق فیبلیساه ينطق التستزيل 
ذاك برهات ره فيالبرال ذاك فى الأرضسيفهالساول 
فأطيموا جپدا اولى الأمى مام 
فلهم فی الخلائق التفشيل 
اهل إيت عليهم نزل الذ ‏ کر وفیه التحرم والتحلیل 
م امان من العمى وصراط محتقم لنا وظل ظلسيل 
ماک مشیم عصر إنام] هو بالاني اشکوك کنیل«۱» 
الشاعر 
ابو نصر هبة الله بن موسی بن داود الشيرازي » ولد بشیراز فی‌سنة 
لم حددها انا اتاریخ ولم يدها هوعنبا » والذي يعرف من أيات له انه 
ولد حوالى عام تمعن وثلمائة من‌المجرة ونشأ بها واصبح يدغو فى جزيرة 
فارس للفاطمية ونى عام تسع وعشرين صاراليه أ الذهبالفاطمي في شیراز 
١ (‏ )ديوان المؤيد ص ۲١١‏ = ۲۱۸ . 
35 


خکان زعا لهذا الذهب وشیخه فى ارس ولکن الؤيد تاسى مافامی 
من العناء والشقاء ومرت عليه ايام بؤس وال ذاق فما الوان الذلة والسکنة 
حتى انه اضطر اخيرا الى ان يسافروان بصاحب‌قوما لایضمرون لاغیرا لب 
والاخلاص » والسبب فيذلك برجع الى مذهبهالذيكان مخالف .ذهب آهل 
بلدته » فقد كان الث بد يحتفلبالأيام والاعياد الفاطميةو يصبيبالناس ويعظوم 
کادته ولکرت الوزير العادل بهرام بن ماقیا بن شبد » إستدعاه يوما 
ونصحهباظروج من‌البلاد وتركهلأ نالسلطان توعد اليد بإلقتل وأن عاماء 
الدينة استعدوا عليه وان يستخير الله في الحروج من البلاد وانه يضم اليه 
عدة من الفرسان من يتدرقون بك الی‌حیث :وخ ىقصدهمنالبلدان -۱- 
وخرج من عنده وهو يفكر الى أين يقصد وان الطرق قد اکتظت 
بأعدائه » وبات یلته غکر ولكنه لم ببند الي ناحية » وفي الصباح قصد 
الوزير وقال له :اه ليفضل ان يقتل في شيراز او بخرج منها قسرا مكبلا 
بالقيود والاغلال » ولسكن الوزير اجله ايضاً اياما ليماود بيته وحصل 
على تفقات سفره فيخرج خفية حتى لايشعر مخروجه احد؛ وبعد ايام 
حرج مع صحبه الى سبار - وهو موضع على اربع مراحل من شيراز > 
واخذ يني هناك مشبدآللشيمة إذلم يكن بها مبان للشيعة قبل ذلك » وكان 
هلا من المنة ء وقد اجتبد ممه الديل في بناء هذا المسجد فقاات العامةان 
هذا الرجل ساحر قد سخر هولاء البابرة کا سخر سلبان الجن (۲) ٠‏ 
١(‏ )السيرة الؤيدية ص ۷ ۰ 
(؟)سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة ص ۰۲۱ 
“ 


وبعد .دةقويتاعداءاللؤيدواكزوا ق الطمن عليه تفر ج مئه هاريا 
وتوجه الى الأهواز واحتوی طريقا لانعامه على مسجد مهدم كانت تأويه 
الصوفبة وأهل النصب » فمكض على تجديد جمارته وكتب على دور 
محرابه أتماء الني » وعلى » والمسن > والسين » فصاعدا الى جعفر بن جد 
واسعاعيل بن جمفر » ومد بن اسماعيل » ووصلها بإساء الخلفاء الفاطميين, 
من ااپدي عبيسدالة الى الستنصر ء بالمذهب على الواح ساج ثم لم یکتف 
بذلك حتى أقام الأذان ‏ بحى على خير العمل - وفوق ذلك كله طلب من 
حضره أن بقيموا صلوات الجعة مشفوعة باططبة للستتصر الفاطمى 
صاحب مصر ( ١‏ ) وقد أشار الى اعماله هذه فى قصائده مفتخرا 
من قوله ! 
لي فيك صنع لم شل قبلي يبد اهمد 
سل بقمة الأهواز عن فملي حبك ماهد (۲) 
وقد كثر اتباعه وشيعته فى الأهواز نم توجه منها الى الوصل » 
والكوفة » والا نبار فترادى ان يذهب لزبارة قب الامام علي بن أي 
طالب وف بر الحسير بن على ثم پواصل سيره الى الموصل ومنها الى مصر 
وعقب وصوله أدخل توا الى مقر اللافة ومکن من الأول بين يدي 
الخليفة الستاعر » ووصف مقابلتة معه فى سيرته التى الفبا لنفسه » وبمد 
ردح من الزمن ولي المؤيد دار الانشاء وزيد فى رزقه وتحسنت حالته > 


(۱) نفس المصدرالسابق ‏ ص 5ه . 
(۲) ديوان اید ص ۲۸۹ . 
ar‏ 


.ولقبه المليغة با مجة » وهي اسمى عتبة في الدعوة الفاطمية » وعمل على 
إبجاد واحداث مّارات ضد العباسيين وقلب نظام حكهم في بغداد 
وفارس والشام ؛ وعلت مرتبته بعد أن عاد الي مصر تانية وال اقصی 
مال:مناه من النرق فى درجات الدعوة الفاطمية . 

وفد ااژید على مصر وأقام با ثلاثين ام » واستمع له جهرة من 
المصربين أخذوا عنه علوم الدعؤة فأثر فى المياة المقلية المصرية عبادئه 
التي كان ,نادي با ؛ وفي مصر آخذ عنه لمك بن مالك قاضي الصطحيين 
بالون » فنقات عن معير علوم الدعرة الفاطمية الى الين وا مح لبون 
يديئون للم بد بالاستاذة فى علوم الدعوة »وفى مصر أذهد المؤيد 
اکر قصائد ديوانه وألق جالسه التي بلفت الث عائة مجلس وهو 
خاص بعمصر والدعوه الداطمية ( ١‏ ) وتال الحظوة عنه الفاطميين حتى انه کا 
ن أيام الاک الفاطمي » حجة في الدعوة فى إقلم فارس اذ نا الويد 
في اسرة امخذت العقيدة الفاطمية منذ أمد إميد مذهبا ها » فترعرع وهو 
مل يكل د بي» حضر الدعوة واسرارها » وما لبث ان أصبح بعد موت 
والده يك تفوس أتباعه فانقادوا له الانقیاد كله وکاوا بضحون 
بآرواحه سم کوت وكثز اتباضه خی خشی الماطان اب وکالیچار البومي 
سطوته و نفوذه وثمان ینفیه مرارا من شيراز » واکنه کان حاف ثورة 
اتباع الؤيد فکت يجهر با عوة فيكل مکان وکل لد يدين لامباسيين » 
اك ان بمت‌تاضي الأهواز برسالة الى الحليفة العباسي 


۳ 


وقد کان من 


(۱) يعرف باممالس ااويدية . . . ومازال مخطوطا . 


ar 


نداد یشی‌فیها الدولة العباسية وضیاع خلافتها على بد الؤيد )۰ 

ومهما يكن منامى فقد استقر المؤيد عصر واتصل باع‌انها ور حاطا 
وحفر مالس الدعوة یا وراسل بعضا من اللوك وعاهدم في أن يحار بوا 
کل مامن عأنه النيل فى الدولة الفاطمية ء وقام بنفسه في حفظ عتلکات 
الفاطمیین . 

لقد کان الژید على جانب عظيم من الثقافة ماما ألا ما تاما بجميع 
العلوم التي عرفت في المام الاسلاي بوم ذاكء وقد وضع رسالة وم اقدم 
کذاب تأريخي يفصل لا حياه الؤيد السياسية والاجماعية والملية في 
فارس والعراق ومع خلال ربع قرن وجاهد وناضل دون لفاطمیین ورد 
على الذاهب الختلفة طورا با لكتابة وطورا بالشعر وتارة بالمناظرات. 
اشفوية » يفكر في اقوال خصومه فيحلارا ليلا دقيقا حتى لیعرف مواطن. 
ضمي ماج ېې وند ارام . 

ابث المؤيد في مصر ثلائين عاما وحضر حفلات الفاطمية واعيادم, 
ومدح خافائرم وعاصر کثیرآمن امسرائها وشعرامباونظم فبيم وادځ عتاندم 
في شعره حتى كاد شمر المؤيد يكون دبوان شمر للمقايد الباطمية » وذكر 
فى مصر واقعة الغدير شعرا وثثرا حثى انه افرد فى هذا الوضوع كتابا 
بعنوان -- الايضاحوالتبعير فى فضل بوم الغدير = واشاد بواقعة غدير 
خم فى عدة قصائد مہا . 

قال والرحل للشرى مول حقمنكالنوى و جدالرحيل 

(۱) فى أدب مصر الفا طمية : ص 01. 
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وقوله من قعید مطلعها : 
تسم ابا ألم بفارس غاديا 
وابلغ سلاي أهل ودي الأزاكيا 
وزر بقءة الأهواز عىعيبا ‏ بباغر اخوانی وارجان تاليا 
الى أن یقول : 
هي القبة البيضاء قبة(حیدر) ‏ وعي الذي قدأرسل اشهاديا 
وصي اني الصطني وابن عمه ۱ 
ومن قام مولی فى ( الغدیر ) وواليا )١(‏ 
وقال من‌فصيدة عدح بها الستنصر بالله الفاطمى واوطا : 
الله ینصر راية الستتصر بلله مولانا الأمام الاطبر 
ويتم نور اي تم خالیا ‏ يناه اغساقالظلام الاکدر 
وبدم دواته ویر کرنا 
فى_الظاهر_الفصنالرطيب الأخضر 
السبدالمولوالمواريفىاثرى غض الشباب بنور وجداقر 
غصن من القلم المد وصنوء .. ومنالنبي الابطحی وحيدر (5» 
ومدح الظاهر الفاطمی بقصيدةاوها فوله : 
قد عز دين الله بالظاهر مولى الأنام الباطن الظاهر 
تمل الأمام الماك الجتى واين الأمام الطبب الظاهر 
(۱) دیوان المؤيد ص ۲4۵ - 9ىلء 
(۲ ) دیوان المؤيد داعی الدعاة - ص ۲۲۱ ٠‏ 
۰۰ 


شمس الضحى بحر النهى واطجا 
توس بدت من قر زاهر 
اشرقت الأرض بأنوارها واصبحت عيمونة الطاثر (۱) 
وقال فى الامام المستنصر بالل ایضا : 

اقسم لوانك توجتتي ‏ باج کری ملك الشرق 

ونثتی کل امور الودی ‏ من‌قد مفی منهم ومن‌قدقي 

وقات ان لانلتق ساعة آجبت یامولای ان نلتي 

لان إبادك لي ساعة شیب فودي مع الفرق (؟) 

وعکذا عاش الترجم وقلبه مفطوم على حب الفاطمبين الى ان توقه 
عام 47١‏ بالقاهرة ودفن قى دار العلعجوار القصروصلى عليه الامام الفاطمي 
الستنصر نفمه () 


(۱) تن الصدر دص 544 ۰ 

(؟) تمس الصدر السابق . ص۰۳۱۳ وفی‌ رکب الادب الفاطمی 
قصل الستتصر ۰۰۰ 

(۳) افرد الدکتور د کامل حسين دراسة وافية عن حياة 
الشاعر فطبعت في اول ديوانه عام ۱۹4٩‏ وتقع فى ۱۷۰ ضحيفة ۰ وقد 
ترجم الشاعر ايضا نفسه فوضع كناب تتاول حياته منذ سنة 454 الى 
سنة >٠١‏ وهو من سلسلة مخطوطات الفاطميين ومطبوءات دار الکاتب ر 
العري . 


۹4 


القرن الخامين 
يإدار نادرق جدید بلاك رث الجديد فبل رئیت لذاك 
منت مااشتکیه من وی اه مذ جيم البلى مغناك 
ناك نستقر أستقري النعجوم فلم جد إلا تباریخ الطموم قراك 
إلى ان قال : 
القداجتريت على اجترحعظيمة ‏ حملت جام فى غد مثواك 
ولقد شققت عصا الني محمد وعققت من بسد الني اباك 
وغدرت بالمبد المؤكد عقده يوم ( الغدير ) له فا عذراك 
خاتعامن وقد رجت به على الاعقاب نأكصة به على عقباك 
أعن الوصي عدات عادلت به من لايساوي منه شسع شراك 
ولشسالن عن الولاء لیدر وهو القعيم شقاك عنة تياك 
قست احیط بسكل علم مشكل ‏ وعر مسالكه على السلاك (۱) 
الشاعر 
شرف الدولة ابو مد عي بن جبيرالصري» كان احد شمراه مصر 
الذين مدحوا الخلافة الفاطمية » ولد عصر ونشأ بها وترعر ع فاصیسح من 
الشعراء الذين الخذتبم الدولة فى تثبیت ارکانبا » وقد الى في شعره من 
قوة المتانة والشاعرية ماجمله واحد شعراء الفاطمية الذين يجب عليوم 


ظ عربللل سس 


(۱) الغدير 4 ص ۳۱۳ - ۳۱۷ والقصيدة ۱۰۲ پیتا . 


۷ 


الضور في حفلاتبا واعبادها ومواعپا لانشاد الشغر» كان ذلك في 
عد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله المولود عام ٠٠١‏ والتوفى 4417 » فقد 
قطع اشواطا في حياته من عېود الفاطبيين و لكنه اوقف مدحه في 
الستنصر فلا كاد نجد له شعرا عدح به غيره . 

وان شمر از ليعطينا فكرة صحيحة عن قائله وهي ان المترجم 
كان متأثرا با لمقائدالقاطمية تأير ال كيف وقد فتحت عیناه على الدولة 
الفاطمية و تسمع اذناه موی عقائدم وذم من افم فى الرأي والمقيدة 
وم يترد علی,محفل وعجلس الاوالکل بشیدبذکرم مکأنه نشا وكلهمفطور 
على حب الفاطميين » فدح الخليفة ودح کل وزیر اوامير قام بانب عم 
ومن شعره فى عيد الف#دير قصيدة تر بو على ماثة واانين يبتا انى با على 
ذكر الغدير واشاد يفضلها ومطلمها : 

يادار نادرتي جديد بلاك ‏ رث الجديد فبل رئیت لذاك 

وقال بدح الامام الفاطمى وذلك فی وم فتح اليج وهو من 
الناسبات الفاطمية و کان‌صاحب الباب يستأذن على حضور الشعراه لاخدية 
فیژص بتقديم واحد بعد واحد » وكانت طم منازل على مقدار كفاءتهم 
الأدبية فااحد يتقدم الواحد بخطوة في الانشاد فدخل| بنجبير وانشد: 

فتح اطلیج فسال منه الماء وعلت عليه الراية البیضاه 

فصفت موارده لنا فتكأنه كف الامام فمرقها الاعطاء )١(‏ 

ومن الطريف ان ااؤرخين یذکرون ان الصريين بلنوا في ذلك 


( ) في أدب مصر القاطیه ص ۱۹۷ . 
۸ 


الوقت درجة کبيرة من دقة الس وتذوق الشمر فانهم لا معموا هذه 
الأبيات انتقدوهقي قوله : فسال منه ام وتاوا : اي شيء مخرج من البحر 
غير لاء » وان الشاعر اضاع ماقاله بعد ذلك للطلم (۱) . 
ومدح اللك الصا طلاييع بن رزيك عند ما اضطربت امور مصر 
فولاها وارسل اليوش المصرية لحاربة امرخ فکلن ينتصر حینا وینیزم 
حینا آخر » وقد سجل الشعراء تلك الانتصارات ومهم امرجم فقال في 
إحدى العارك التى خاضها ابن رزيك ضد الفرأج : 
لى ابنرزيك طیب ظرامه والبيض تخطب فيالرءوس فنسمع 
وكتائب للشرك كنت ازاهها ‏ متمرضاً فانفض ذاك الحسع 
ولک صرعت من امرخ ميدما ‏ بافاثه لك قيل أنت سميدع )١(‏ 
وما يؤسف له ان شأن هذا الشاعر في التاري كان کهأن اکر 
زملائه من شعراء الفاطمية إذ كان حظه النسيان والاهال ولذا لم نقف اه 
على ترجة وافية ولا على عام ولآدته ووفاته وانما جاه ذكره مقرو تابأبيات 
قالها عند ف:-حالخليج وفضلا على هذا نرى ان هناك من اللؤرخين من 
لايعرف عنه حتى اجه ونسبه غاء ذكره فى الماجم مختصرا مجم -ا بن جر 
لاصري -وهذا راجع الى ضياع تراث تاريخ مصر الاسلامية وشعرائهاء 


(۷) الطط للمقريزي ۲ص ۴۹١‏ . 
(۱) الخطط - ۲ ص ۳۹۰ - في ادب مصر الفاطمية ۲۳۰ . 
كه 


۱ 3-8 ,قای‌وس 


1 
يايد اللفاء طرا ‏ بدوم والحضر 
انعظمواساقى الحجيج (۱) 


تأت عاق اكوا 
, انتالامامالرتضى وشفيءنا فى حشر 
وولي خيرة امد وأبو شبير وشر 
والحائزالقصباتفي يوم(القدير)الأزهر 
والمطءالغوغابيد ر والتغير وخيير (۷) 
الشاعر 
اقاي المفضل كاف الكفات أبو النتح مد بن القاضي اأوفق 
إسماعيل بن امد الدمياطي المعروف بابن قادوس , 
کان ابن قادوس على جانبعظم من فن الكتابة والأدب وأحدمن 
صيارفة الببان فى عبد الامام الفاطمى الماضدء كانب وشاعر فى ديوان 
الانشاء ومن اقدر كتاب مصر الفاطمية وشعرائها شاهد عصر الأفضل بن 
بدر الالي واءتدت به الحياة الى ان توفي فى عبد الملك الصاح طلائع 
ابن رزيك» فقد عاصر شعراء مصر وكتابها فى النصف الا ول من القرن 
السادس » عرف اتجاهاتيم الفنية فى الشعر والمكتابة غمم بين فضياتي 
١ (‏ ) المراد به العياس بن عبد الطلب . 
(؟)اعيان الشيمة ۷: ص ۰۱5۰۳ 
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